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صاحبهاء ولاتعر بالضرورةعن وجهة نظر الحامعة 


المقدمة 


لما كانت الحقوق مرتبطة بالإنسان منذ وجوده على الأرض من بداية الدنيا 
إلى نهايتهاء كان من الضروري أن تظل حقوقه قائمة موجودة مع وجوده» بغض 
النظر عن صيانة النظم هما آو إهدارها ها على مر التاريخ» كا أن من الطبيعي ن تمر 
بمراحل تاريخية متفاوتة ومتباينة من حيث الصيانة والإأهدارء منها ما كان عليه 
حاها في الجاهلية القديمة ومنها ما أصبحت عليه بعد الرسالة المحمدية ومنها ما 
مرت به من الاجتهادات البشرية فيم| بعد إلى ما هي عليه الآنء ثم إن ارتباط الحقوق 
بالإنسان جعلها بحرا لا ساحل له من حيث السعة والتنوع» لأن الإنسان ركن مهم 
في هذا الكون وإضافة الحق إليه بجعله من العموم بمكان كبر ... لذا يعتبر هذا 
الفن « حقوق الإنسان» من الفنون القديمة الحديثة في آن واحد» فهو قديم - كا مر- 
لارتباطه بالإنسان» وحدیث حیث کان الاهت)ام به - کمصطلح ذا اللفظ - حديثاء 
وإن كان الجديد في الحقيقة إن| هو التسميةء وأما المضمون فكان التعامل معه قات 
وإن لم يسم باسمه» سواء كان ذلك من حيث الحماية أو كان من حيث الانتهاك ... 

لقد لقي موضوع حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً بعدما تبلور واتضح مفهومه 
فظهرت ثورة عارمة من الإعلانات والوثاتق والبيانات والاتفاقيات .. الدولية 
والإقليمية والوطنية» وغقدت الو ترات والتدوات .. إلا أن تلك الثورة أوهمت 
البعض أن الحقوق ل تحظ بالحماية إلا من عهد قريب» والحقيقة أن حايتها النموذجية 
م تكن إلا في فترة النبوة التي سعدت ما البشرية وجاءت بردا وسلاما عليهاء بعدما 
كانت تكتوي وتشقى بظلم الإنسان لأخيه الإنسان» شعاره « ومن لا يظلم الناس 
يظلم»» فكانت دراسة الموضوع من الأهمية بمكان من هذه الناحية» کا تزداد 
آهمية دراسة حقوق الإنسان-من جهة آخرى -كل| ارتفعت الأصوات شاكية 
من انتهاكهاء بدءا بالاعتداء على كرامة الإنسان وسلامته وانتهاء بإهدار حقوق 
الشعوب في تقرير مصيرها وفرض القيود عليهاء وكل| ارتفعت الأصوات منادية - 
من جهة أخرى-بوصف بعض التطبيقات النابعة من الثوابت الشرعية بأنها نوع من 

ا 


انتهاك تلك الحقرق» وكل| ازدادت اللخاجة إل التوفيق بين الملصلحتين المخعارضتين 
عندوقوع الجريمة : مصلحة العقاب للإعادة التوازن إلى المجتمع الذي يختل 
الأمن والنظام فيه بسبب وقوع الجريمة» ومصلحة الأفراد ني أن تصان حقوقهم 
الآساسية وحرياتهم التي قد تؤدي الضرورة» أو عدم الأخذ بالحيطة الضرورية إلى 
انتهاك لحقوق الإإنسان وما هو صيانة ها في ضوء الشريعة الإإسلامية ومن خلال 
الإعلانات والمواثيق الدولية وغبرهاء لا سي ما يتصل منها بالإإجراءات الجنائية 
ويحقق العدالة» فاقتضت مصلحة التبويب على هذا الأساس أن يشتمل البحث 
على ستة فصول وخاتمة على النحو الآتي : . 

الفصل الأول : حقوق الإنسان وصلتها بالعدالة الجنائية . 

الفصل الثاني : حماية الإأسلام لحقوق الإنسان . 

الفصل الثالث : حاية حقوق الإإنسان في الإعلانات والمواثيق . 

الفصل الرابع : حقوق اللإنسان المتصلة بالإجراءات الجنائية . 

الفصل السادس : حقوق المجنى عليه « الضحية) . 

ا لخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات . 


الفصل الأول 


حقوق الإنسان وصلتها بالعدالة الجنائية 


+ * » 8 4« «اء * 
|. حقوق الإنسان وصلتها بالعدالة الحنائية 
۱.۱ مفهوم احق وتقسياته 
الحق فى اللغة له معان منها © 

اا : أحد آسماء الله الحسنى يدل على ذلك قوله تعالى : ومیل يوفيهم اله 
ديهم احق يمون أن الهو احق انين ))٠٠‏ (النور)» وقوله جل 
وعلا : ذلك بان اله هو احق وان ما يعون مِنْ دونه البَاطِل وان الله هو 
الْعَلنْ اكير 4)۳١‏ (لقمان). 

- الثابت الذي لا جوز إنكاره» قال تعالى: قورت الساء والأزض أنه ى 
مل ما َنَم تنطقَونَ 44)۲۳ (الذاريات). 

۳ الثبوت والوجوب ومنه قوله تعالى: #وَسيق الَذِينَ كَمَرُوا ل جهنم 
زمَرّا حت إا جَاءُوها فحت أب واا قال هم خرنتها أل اكم رل 
منم لود عك یات رکم یرونم لقا یکم ها اوا بل 
لکن حَقَتْ كلم الْعَدَاب على الْگافرينَ 44۷۱ (الزمر). 

٤‏ - الحظ والنصيب» وهو الاإأطلاق الذي نستعمله في التعبير عا نملكه» ومنه 
قوله تعالی : [قالوا قد عَلْت ما تاي بتاك من حى ونك َعَم ما ريد 
4۷۹ (هود). وقوله تعالی : وَالَذِينَ ني أَمْوَامْ حى مَعلو م٤‏ ۲)) 
(المعارج). 


(۱) ابن منظور» حمد بن مكرم» لسان العرب ٤۹/٠١‏ وما بعدها «(حقق). 
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الحق في الأاصطلاح الفقهي 
الفقهاء المحدثون» ومن تعريفاتهم له آنه: 
١‏ «(اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تکلیفاً»). 
1-«اختصاص يقرر به الشارع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر 
غا اا می 
وهذاالتعريف قريب من سابقه إلا أنه يفترق عنه بإضافة قيد 
اققا اة ما وذلك طهر الغا من الي 
۳ «علاقة شرعية تؤدي لاختصاص بشيء» مع امتثال شخص 
آخر, 
٤‏ - ومن تعريفاتمم له آنه «اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة آو 
تکلیفا لله عل عباده آو لشخضص عل غر : 
والملاحظ أن التعريفات المتقدمة صحيحة ومؤدية للمعنى المراد من 
كلمة ا لحق في الاصطلاح الفقهي. 
وبتحليل عناصر تعريف الحق يظهر ال مراد باحق وشموليته : 
العنصر الأول: الاختصاص ومعناه الاستتثار والانفراد وهو علاقة تقوم بين 
حقوق اللّه. 
(۱) الزرقاءء مصطفى أحمد : المدخل الفقهي العام ٠١ /٣‏ 
(1) الدريني» محمد فتحي» الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده (۱۹۳). 
(۳) الزرقاءء مصطفى أحمد : المدخل الفقهي العام ٠١ /٣‏ 


() الرزقي» محمد طاهرء مذكرة في حقوق الإنسان» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية ص*٠.‏ 


وهي المعبر عنها بالحق العام» وقد يكون المختص بالحق شخصا معيناً أو 
فئة من الناس» ويشمل الاختصاص جيع الحقوق المالية كالديون المترتبة في 
الذمة وغير المالية كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته. 
وبقيد الاختصاص تخرج العلاقة التي لا اختصاص فيها كالإباحات العامة 
مثل الاصطياد والاحتطاب من البراري» والملاحظ أن الإباحات العامة- 
وإن خرجت من تعريف الحق بمعنى الاختصاص -إلا آنا تشملها الحاية 
القضائية إذ يرى الفقهاء آنه يثبت للإنسان فيها حق الانتفاع كاستعال 
الطرق والمراعي العامةء فإذا منع شخص من حق الانتفاع المذكور دون 
وجه حق فإن له أن يرفع ظلامته إلى القضاء حتى يرفع الظلم والتعدي عنه. 
العنصر الثاني: أن الشرع هو الذي يقرر الاختصاص» وذلك لإإضفاء صفة 
المشروعية على الاختصاص» ولأآن نظرة الشرع هي أساس الاعتبار. 


ٍ 
۰ 
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العنصر الثالث: اقتضاء الاخحتصاص سلطة أو تكليفاء فالسلطة نوعان: 
ا سلطة على شخص» كحق الو لاية على النفس» وحق حضانة الصغير. 
1 وسلطة على شىء معين كحت الملكية وحق الانتفاع بالأعيان. 
أما التكليف فهو دائ عهدة على اللإنسان» وهو ما عبر عنه بالأداء ني بعض 
عمل» فالتعريف شامل لحميع الحقوق (حقوق اله) كالعبادات والحدود» 
العنصر الرابع: تحقيقاً لصلحة معينة: وهذاوإن كان يدخل في تقرير الشرع 
للاختصاص» إلا آنه لا مانع من ذكره لبيان آهمية الغاية التي شرع الحق من 
أجلهاء فإذا استخدم الحق في غير غايته كأن يتخذ وسيلة للإضرار بالجاعة 


ومن علماء القانون من عرفه بأنه( كل صالح مشروع يحميه القانون)» قالوا : 
وإضافة هذا الحق إلى الإنسان تعني أن هذا احق يتمتع به الإنسان بسبب إنسانيته. 


۲...١‏ آأنواع الحقوق وتقسيماتما 


تقسم الحقوق تقسي|ت كثيرة» باعتبارات ختلفة فتقسم باعتبار من يضاف 
إليه الحق» وتقسم باعتبار حل تعلقهاء وتقسم بحسب قابليتها للإسقاط» وتقسم 
بحسب القدرة على استيفائها قضاء» كا تقسم باعتبار قابليتها للإرث» وتفصيل 
ذلك في] یلی: 
القسم الأول: الحقوق باعتبار من يضاف إليه الحق 

تقسم الحقوق بحسب هذا الاعتبار إلى أربعة أقسام في رأي جمهور الفقهاء 
والآصوليين" خلافاً للإمام الشاطبي الذي يرى تقسيم الحقوق إلى ثلاثة أقسام 
فقط هي: حت الله ا لخالص كالعبادة» وما اجتمع فيه حق الله وحق العبد» والمغلب 
فيه حق الله كعدة المطلقة وذلك لمقصد وضع الشريعة للامتثال» والثالث ما اجتمع 
فيه الحقان وحق العبد هو المغلب كالقصاص وهو بذلك سقط قسم حق العبد 
ا لخالص. وحجته في ذلك أن كل حكم شرعي لا يخلو بحال عن حت الله تعالى» 
وهو جهة التعبد» کا أن كل حكم شرعي فيه حق للعبد إما عاجلاً أو آجلا”. 
أو لا: حق الله تعالی 

وهو مايتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد فينسب إلى الله تعالى 
لعظم خطره وشمول نفعه. ويقال له الحق العام أو حق المجتمع. و بالتتبع هذا 
القسم نجده يشمل الأمور التالية: 


. ١ عوض محمد يى الدين» حقوق الإنسان في الإإجراءات الجنائيةء المقدمة‎ )١( 


() العز بن عبدالسلام» القواعد الصغرى» صا٦.‏ 
)¥ الشاطبي»الموافقات» ۲/ 1٤‏ 


- عبادات خالصة: كالإيمان بالله تعالى وما يتفرع عنه من الصلاة والصوم 
والحج والجهاد. 

- عبادة فيها معنى المؤونة ”“ وهي الثقل والكلفة وذلك كصدقة الفطر فهي 
عبادة من جهة التقرب إلى الله بالصدقةء وجهة المؤونة فيها وجوما على 
الإإنسان عن نفسه وعمن يعول كالنفقة. 

- مؤونة فيها معنى العبادة» كوجوب عشر ما يخرج من الأرض العشريةء 
فالمؤونة باعتبار الأصل وهو الأرض. والعبادة باعتبار الناء» ولذا تصرف 
في مصارف الزكاة. 

- مؤونة فيها معنى العقوبة» وذلك كالخراج» فا مؤونة فيه باعتبار الأصل وهو 
الآرض» والعقوبة فيه باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة من صاحب 
اللأرض التي افتتحها المسلمون» لذا لا جوز فرض الخراج على المسلم ابتداءً 
إلا إذا اشترى أرضا خراجية» فإنه يلتزم بدفعه. 

- حق قائم بنفسه وثابت بذاته من غير أن يتعالق بذمة عبد يؤديه بطريق الطاعة 
وذلك كخمس الغنائم والمعادن فا لجهاد حق الله تعالى إعزازاً لدينه وإعلاء 
لکلمته فما یغنم بسببه فهو کله حق لله تعالى إلا أن الشارع الحكيم قد جعل 
أربعة آخاس الغنيمة للغانمين امانا وتفضلا مئه» واستبقى النمس حقا لله 
تال ار ها اداو طاعة راما 

- عقوبات كاملة كالحدود وهى حد الزنى وحدالقذف وحدالسرقة وحد 
الشرب» وحد الحرابة. ۰ 

- عقوبات قاصرة» وذلك كحرمان القاتل من الميراث» والموصى له من الوصية 
فالحرمان هو حق الله ني مثل هذه الحالات لأن المقتول لا ينتفع بمنع القاتل 
من الميراث وسمي هذا الحرمان. 

(1) المؤونة الثقل»وفيها لغات : إحداهاالمؤونة على وزن فعولة بفتح الفاء والجمع مؤونات» 
والثانية مؤنة مهمزة ساكنة والجمع مؤن مثل غرفة وغرف (المصباح المنير ص٤ .)١۲‏ 


۱ ۰ 


- عقوبة قاصرة» لأن القاتل لم يلحقه أل في بدنه ولا نقص ني ماله فهو فقط منع 
من الحصول على ملك جديد من التركة. 
- حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة. وذلك كالكفارات فهى عبادة من حيث 
الأداءء لأن الكفارة إما م ر اا وکلها عبادات. 
ما جهة العقوبة فهي من حيث الوجوب لأن الكفارة لا تجب إلا بسبب 
اركاب اأص الراجة عليه قعل غر عا كالقل الخطا والظهار وا لجاع في 
رمان وسمیت قفار ة لاجا تسر التي ال تك . 
ثانا قوق الماد اة ( حن الأسان 
حق العبد هو ما تعلقت به مصلحة خاصة للشخص الذي ثبت له الحق. فحق 
العبد لا يتعاتق بالنظام العام وإن| بمصلحة دنيوية خاصة بالإنسان. 
ويفترق حت العبد عن حق الله في أن حق العبد يقبل الإسقاط ويجري فيه التوارث 
ولا يجري فيه التداخل» بخلاف حق الله فإنه لا يقبل الإسقاط ولا مجري فيه التوارث» 
ويجري فيه التداخل» أي لا يقام على ا لجاني إلا حد واحد ولو تكررت الحناية. وأمثلة 
حق العبد كثيرة منها حرمة مال الغير» والمحق في الدية لورثة المجني عليه» والحق في 
أخذ بدل (ضان) المتلفات» والحق في تملك المشتري للمبيع ونملك البائع لثمنه وحق 
الزوجة في النفقة عليها من قبل زوجها وحق الدائن في استيفاء حقه من المدين. 
ثالثاً: ما اشترك فيه حق الله وحق العبد وحق الله غالب 
مثل بعض الفقهاء هذا النوع من الحقوق بحد القذف وقد اعتبر بعضهم 
حد القذف حقا خالصا للمقذوف لأن الناية وقعت على عرضه وعرضه حقه 
فالعقاب حقه'. 
ووجه اجتماع الحقين في هذا الحد «حق الفرد وحق المجتمع). 


(۱) طموم : مرجع سابق» ص۷۷ . 
(9) الشيرازي» إبراهيم بن عليء ا لمهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ ٠٠٠‏ . 


۱۱ 


أن حق الفرد يظهر في أن في ڌ تشريع ا لحد صيانة لعرضه ودفعاً للعار عنه وهذه 
مصلحة خاصة بالمقذوف. 

E‏ مة الحد صيانة لأعراض 

١‏ - أن اللإمام يستوفيه دون المقذوف. 

- آنه لا يصح فيه العفو عند جمهور الفقهاء. 

٢‏ آله لا پور ت ولا وز الاعتیاضن غه 

٤‏ - آنه چري فيه التداخل. 

آنه لاصف بالرف: 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الحقوق أيضاً عدة المطلقة وعدة المتوف عنها 
زوجهاء فحق الله فيه) صيانة الآنساب عن الاختلاط؛ وهذانفع عام للمجتمع» 
وحهاية له من الفوضى . 

ما حق العبد فيه فهو المحافظة على نسب آولاده من ضياعه أو نسبتهم إلى 
e‏ 

e e‏ هذا النوع بالقصاص ی القاتل المتعمدء خی الله 
إبعاد الفساد عن المجتمع وتأمين الأمن له لقوله تعالى: لَك في الْقَصَاص حَيَاهٌ 
۱۷۹# 4 (البقرة). وجهة حق العبد شفاء غيظ أولياء المقتول وتطييب خواطرهم 
وإطفاء غضبهم» وقد غلب فيه حق العبد إذ يجوز له إسقاط القصاص إلى بدل أو 
العفو عنه. وجري في هذا الحق اللإرث وهذه الأمور من صفات حق العبد. 


۱۲ 


القسم الثاني: تقسيم الحق باعتبار حل تعلقه 
يقسم الحق بهذا الاعتبار إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية على النحو التالي: 
أولاً: ا لحقوق المالية: هي الحقوق التي تتعلق بالمال ومنافعه» ومثاها حق تملك 
الأغيان» وحقوق الارتفاق وحق استيفاء متفعة العين الو جرة» وحق 
استيفاء الديون» والشفعة» وغبرها. 
وتنقسم الحقوق المالية إلى قسمين: 
١‏ -الحق الشخصي» وهو مطلب يقره الشرع لشخص على آخر وبتحليل الحق 
الشخص نجد آنه يتضمن آمرين: 
أ-القيام بعمل لصالح صاحب الحق» كحق المشتري في تسلم المبيع وحق 
البائح في تسلم الثمن فالبائع له حق على المشتري يقتضي قيام الأخير 
بعمل هو تسليم الثمن» وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشتري له حق على 
البائع هو قيامه بتسليم المبيع. 
ب الامتناع عن عمل لمصلحة صاحب الحق» مثاله حق المودع على المودع 
في عدم استعال الوديعة. 
۲-الحق العيني» وهو مايقره الشرع لشخص على شيء معين بالذات» وذلك 
كحق ال ملكية فإن المالك له سلطة التصرف في| يملك واستغلاله واستعاله. 
فالحق العينى علاقة بين شخص وشىء معين» أما احق الشخص فعلاقة 
اا لقوق غر الال وه الت ليست أمر الا ولا تعلق بالال رلك سن 


() الارتفاق : هو الانتفاع بمنافع المرافق المشاعة بين البيوت والمرافق جمع مرفق بكسر الميم» 
كالمطبخ والكنيف ونحوهما ( المصباح المنير ) ۸٩‏ . 


۳ 


تقسم الحقوق بهذا الاعتبار إلى حقوق تقبل الإإسقاط وحقوق لا تقبل 
الإسقاط. من آمثلة الحقوق التي تقبل الإسقاط حت الشفعة وحق القصاص وحق 
ا لخيار ومن أمثلة الحقوق التى لا تقبل اللإسقاط حق الحضانة وحق إقامة الحدود. 

تنقسم الحقوق ذا الاعتبار إلى حق قضائي وحق دیاني» فالحق القضائي» هو 
الحق الذي يستطيع صاحبه إثباته مام القضاء ويتمكن القاضي من إلزام المحكوم 
عليه به. 

آما احق الدياني» فهو الح الثابت في ذمة الإنسان بحسب الحقيقة والواقع» 
ولكن القاضي لا يستطيع الإلزام به لسبب مانع من ذلك كالعجز عن إثباته أو تعذر 
سماع الدعوى به بعد مرور مدة معينة. مثاله الدين الذي لا يستطيع صاحبه إثباته 
م يمكن إلزامه به وسوف يحاسب عليه مام الله وجب عليه المسارعة إلى قضائه في 

والآحكام القضائية تبنى على الظاهر أما الأحكام الديانية فعلى الواقع والحقيقة 
ومن هنا ظهرت الصفة الدينية والوازع الذاتي في الالتزام بالأحكام الشرعية. 
الورثة وحقوق لا تورث. 
أولا : الحقوق التى تنتقل بالإرث 

اتفق الفقهاء على إرث آنواع من الحقوق وهي: 

١‏ -الآموال التي تعود ملكيتها للمورث سواء أكانت عقارات أم منقولات. 


٤ 


- الآموال التي يستحقها المورث في ذمة الغير» وكذلك نصيبه من غلة الوقف 
وإن لم يدخل حيازته ولم يعين بذاته بعد» وكذلك حقه في الدية. 


.” خيارات الأعيان كخيار العيب "» وخيار التعيين‎ ٣ 


إلى هذا الحد من الحقوق يتفق الفقهاء» ولكنهم اختلفوافي اعتبار بعض 
الحقوق من النوع الموروث» فذهب الحنفية إلى عدم اعتبارها حقوقا موروثة "في 
حين ذهب الجحمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتبارها موروثة * وهي 
الحقوق التالية: 

١‏ - المنافع: فالمستأجر إذا مات لا يقوم الورثة مقامه في الانتفاع بالعين المؤجرة 
عند الحنفية لأن المنافع ليست بال عندهم. ما جمهور الفقهاء فقد اعتبروها 
أموالًمورونة وهي حقوق ابة. 

ااافا ا ك ا وا ا واف 
يلحت بها حق الشفعة و حت قبول الوصية فعند الحنفية لأ تورث هذه 
الحقوق وعندالجمهور تورث. 


)١(‏ خيار العيب: البيع مع العيب لابد من بيانه فإن علم به المشتري وتم العقد فالعقد صحيح 
لازم ولا خيار له وإن لم يعلم فالعقد صحيح غير لازم وله الخيار في رد المبيع وأخذ الثمن 
أو أن يمسكه ويأخذ بمقدار العيب. 

(5) خيار التعيين: أن يشتري أحد ثوبين على أن يأحذ أم| شاء بعشرة دنانير وهو بالخيار في 
التعيين ثلاثة آيام وهذا جائز. 

N I 

90 بن ركد دين أحده بدا لهد وا لقص ۱۷۳/7١‏ الشيرازي» المهذب» مرجع 
سابق ۱/ »٥۳۳‏ ابن قدامة» عبد الله بن أحمد. الكافي في فقه الإمام مد بن حنبل ۲/ .۳٠۹‏ 

)٥(‏ خيار الشرط: هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أنه له الخيار مدة معلومة (مذهب 
أحمد وإن طالت ومذهب آبي حنيفة والشافعي: : ثلاثة أيام فمادون ومذهب مالك : بقدر 
الحاجة) إن شاء آنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألخاه وججوز هذا الشرط للمتعاقدين معا 
أو لاحدهما. 

)٨(‏ خيار الرؤية: من اشترى شيا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه خلافاً للشافعي. 


1٥ 


ثائباً :الحقوق آلتى لا تورك 

اتفق الفقهاء على أن الحقوق الشخصية المحضة وهي التي تتعلق بشخص 
اورت وايست امرالا ولا مى الال ر اة ل ل ررت وذل كل خن 
الولاية على النفس وحق الحضانة. ولحق بها الحنفية ا منافع والخيارات الشخصية 
وجعلوها من الحقوق التي لا تورث کا سبق 


١‏ . الإنسان ني المنظور الإسلامى 
۲.١‏ حقيقة الإإنسان 


لقد بين لنا القرآن والسنة أن الإإنسان كائن خلوق من قبضة من طين الأرض 
ونفخة من روح الله» قال تعالى: د قال رَبك لِلَّمَلانكة ني حَالِق بَسَرَامِنْ طين 
۷ قدا سويته ونََخت فيه مِنْ رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ 44۲۷ (ص) . 

فالإإنسان بتركيبته المادية يشارل الكائنات الحية اللأخرى في الدواذ فع الفطرية 
والشهوات» ووجود هذه الدوافع يجعله بحافظ على ذاته ونوعه» ولکنه يتميز عن 
بقية الكائنات بالعقل الذي يستطيع به أن يحقق هذه الدوافع والشهوات من أقرب 
الطرق» بل إن العقل يرقى بحياة الإنسان ويصله بحقائق الكون الکبرى قال تعالى 
وال ركم ِن بون أقَهَايكُمْ لا َعلَمُود كتا وَجَعَل كم السَمْع وَالأبصَارَ 
افده لَعَلَكُمْ كرون 44۸۷ (النحل). 

وبتركيبته الروحية يستطيع الاتصال بخالق هذاالوجود الذي لا تدركه 
الحواس ولا حيط به العقول. 

وقد وازن الإسلام بين مادية الإنسان وروحانيته حتى لا يطغى جانب على آخر» 
لن الإخلال بمذا التوازن يؤدي إلى مساس بالحقوق سواء أكانت فردية أم جماعية. 


۱٦ 


فالاأفراط في الماديات يجعل الإأنسان ينساق إلى شهواته وملذاته في الحياة الدنياء 
فيفضي به ذلك إلى المساس بحقوق الآخرين » بل حتى بحقوق نفسه» حيث إن جل 
الأمراض التى تصيب الإنسان ناشئة عن الإفراط في هذه الملذات. كا أن الغلو 
ات اور واو هرال حر ال دعل ها ل قرا ا 
بالشخص ذاته أو بغبره من الذوات الأخرى» لذلك فالمحافظة على الحقوق تقتضى 
انتهاج مبدا الاعتدال والتوسط, بلا إفراط ولا تفريط. ٠‏ 

وإذا جاز للمناطقة أن يعرفوا الإنسان بالنظر إلى قدراته العقلية بأنه «(حيوان 
ناطق» ولعلاء الاجتماع أن يعرفوه بآنه «حيوان مدني الطبع) فإنه يمكن تعريفه من 
وجهة نظر الإسلام بأنه: «الكائن المكلف» لأنه هو الكائن الوحيد الذي يملك 
حرية اللإرادة» ومن هنا أنيطت به عهدة المسؤولية . 


١‏ .۲ نظرة الإسلام إلى الإنسان 


فالإنسان في المنظور اللإسلامي قمة الكائنات التي تعيش على هذه الأرض 
وأفضلها > لمافيه من صفات وعميزات قال تعالى : لهد حلقتا الَإنْسَادَ في اخسن 

E 

e‏ لطيباتِ وفضلتاهُم عل کشر عن 
خلقتا تفضيلا ۰# €۷ (الإسراء). 

کو اللخلوق الذي يتصل من جهة بالحقيقة الإهية إيماناً وعبادة 
زاتاعا ومن جه آخرئ بالكرن تاملا وقسخر ا وراففاعا؟ ليس الكاتن الخارق 
من تراب هذه الأرض فحسب» كا إنه ليس الكائن الروحى الذي لا تخالطه مادة 
اجرف إ۷ الاقطع إن العبادة فط رإنا بالضاف إل فييك العتجرين إن 
الكائن الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالوعي من بين موجودات علم الشهادة» 
(1) الغامدي» عبد اللطيف بن سعيد» حقوق الإنسان في الإسلام ٠١‏ . 
(1) عثمان» عبدالكريم» معام الثقافة الإسلامية» ص١٠‏ . 


1۷ 


وقد جاء ذلك واضحاً من خلال نظرية الاستخلاف التي تنيط بعهدة الإنسان 
SS‏ 
عضا اأمانة عل السَحَاوَاتِ وَالأزض وا َال ابن أن وها شمف فق منها 
وَحمَلَها اسان انه كان وما جهو لا 44)۷۲ (الاحزاب). 
إن هذه الطبيعة المزدوجة هي التي بنى عليها الإأسلام خطابه الموجه إلى 
الإنسان» ذلك أن فلسفة الحياة في التصور الإإسلامي تقوم على ضرب من التوازن 
بين المادية والروحية» بين مطالب الحسد ومطالب الروح . 
ومن هنا نجد أن الإنسان ذكر في القرآن الكريم بغاية الحمد وغاية الذم في 
الآيات المتعددة» وني الآية الواحدة» ولا يعني ذلك آنه يحمد ويذم في آن واحد» 
وإنا معناه أنه آهل للكال والنقص ب) فطر عليه من استعداد لكل منهاء فهو آهل 
للخبر والشر لأنه آهل للتكليف. 
وا لئان لیس اط انسا ةة ی انات إل فضيلة السات کا آنه لہس جرد بتر 
تسيطر عليه النزوات المادية» وإن)| اللإنسان تميز بقدرة الله خالقه ومبدعه بارتقائه إلى 
الدرجات العلاء التى أهلته لخلافة اللأرض»وما تحمل من تبعات التكليف والاأمانة 
| ز .0 
فالخلاصة أن لتكريم الله تعالى للإنسان وجوهاً عديدة منها: 
١‏ - استخلافه في الآأرض. 
۳ تسخیر ما في الکون له. 
جعاة غور الرسالاتالساوة 


۱۸ 


٥‏ تکریمه بالإییان «وَالعَضرٍ « ١‏ إن الإنسَان في حر 4۲ إلا الذِينَ 


2 


وا وات وَتَوَاصّوا باحق وََوَاصَوابالصًّز 44۲ 


اص 
١‏ -تكريمه بالعبادة [ وَمَاحلَقَّتٌ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبُدون 4)4 
(الذاريات): 
۷ تكريمه بالعفل. 
۸-تکریمه بالعلم. 
١‏ .۳ مفهوم حقوق الإنسان ( لقب لعلم ) 
بعد معرفة معنى الحق في اللغة والاصطلاح وبعد بيان حقيقة الإأنسان» نصل 


إلى تعريف المركب « حقوق الإنسان» في الاصطلاح . 

ك هو الحال في تعريف الحق فإن الفقهاء القدامى م يتعرضوا أيضاً لتعريف 
حقوق الإنسان بهذا المصطلح الحديث» مع أن عناية اللإسلام بحقوق الإنسان ن 
يصل إليها آي نظام» ووجودها مبثوثة ة في ثنايا آيات القرآن و أحاديث الرسول 
ية وسبرته وسبرة خلفائه الراشدين من بعده من غير أن تسمى باسمها المخداول 
الآن .. لا مجعلهامغفلة ولايدل على أن أمرها جديد, فالمتأمل لنصوص القرآن 
الكريم يجدها زاخرة بالإشارة إلى أنواع متعددة من الحقوق» فيجد الحديث عن 
حقوق الزوجين ني قوله تعالى: وك مل الذي عَلَيْهنٌ بالَعْرُوف ...44۲۲۸ 
ار ع اا کی ا ا ری یں رج اللجتمع ذات 
الحقوق المترتبة في قوله تعالى :#واعبدوا الله له ولا تشر كوا پو شا وَبالوَالِدَيْنٍ خسان 
وَبذِي القربَى وَالْيَامى والس ان وا لحار ذي القربى اجار ا جنب وَالصاجب 
باجنپ وان بن السپیل وما ملكت أَهان كم إن الهلا يِب مَنْ كان تالا فَخُورَا 
44 (النسا ء)» إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن حقوق الله تعالى 
وعن حقوق الإنسان بمختلف أنواعها . 

۱۹ 


فإذا ردنا تعريف حقوق الإنسان من وجهة نظر الإسلام فلابد من مراعاة 
هذه الحيثيات الدالة على الشمول والتنوع» لارتباط هذه الحقوق بالإإنسان 
وبمجتمعه الذي يعيش فيه» ومع آنا حقوق عالمية فإنه لا يمكن من جهة أخرى 
تجاهل خصوصية الطبيعة البشرية» وخصوصية الظروف السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والآخلاقية لكل مجتمع» فمفهوم حقوق الإنسان وشكلها يتأثران في 
كل تمع بتلك الظروف. 

فعلى سبيل المثال: ا لحق في المشاركة في الحياة السياسية معترف به كحق من 
حقوق الإنسان» ولكن شكل تلك المشاركة يتوقف على فلسفة نظام الحكم في ذلك 
المجتمع.. ولذلك فإن دستور كل دولة وقانونها هو الذي محدد حقوق الإإنسان 
وحرياته الأساسية و كيفية مارستهاء نما أدى إلى تعدد الحقوق والحريات وتنوعها 
تا کا دو 

ك أن حقوق اللإنسان بمفهومها الحديث تدخل في أكثر من فرع من فروع 
الفنون» فهي متصلة بالعلوم الاجتاعية والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية 
والعلوم الشرعية والقانونية . 

ولعل نظام الإإجراءات الحنائية أكثرها عناية بحقوق اللإنسان من حيث التأكيد 
على العديد من الضمانات التي تحميها كالحق في الدفاع والحق في البراءة الأصلية ... 

وبعد الإشارة إلى تضمين حقوق الإنسان في القرآن وإلى شموليتها وصلتها 
بأغلب الفنون نشير إلى بعض التعريفات التي عرفها بها بعض الباحثين المعاصرين 
وإن كانواني جملتهم قد ضيقوا مفهومها حيث جعلوها فرعاً خاصاً لعلم معين 
ومن تلك التعريفات ؛ 

تعريف الأستاذ رينيه كاسان-وهو أحد واضعي الإعلان العا لمي لحقوق 
الإنسان -بأنا « فرع حاص من فروع العلوم الاجتاعية بختص بدراسة العلاقات 
بين الناس استنادا إلى كرامة الإنسان لتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار 
کل کان اسای 


(1) الرشيدي» أحمد : حقوق الإنسان في الوطن العربي ۲١‏ 


Y۰ 


وعرفها بعضهم بنا « مجموعة الاحتياجات والمطالب التي يلزم توافرها 
بالنسبة إلى عموم الآشخاص دون أي تمييز بينهم في هذا الخصوص» سواء 
لاعتبارات الجنس أو النوع أو اللون أو العقيدة السياسية أو الأصل الوطني أو 
لآى اغتار خر . 


Fe‏ إنشاء الشرع للحق 

لأدلكل خن من مضد ريشا مهفلا بصون ايكون لانسان سى شان 
فراغ» فمصدر الحتق هو السبب المنشى له. والحق الشخصي يقابله دائ| التزام فهى) 
وجهان لعملة واحدة» ومصدر الالتزام هو الأمر الحادث الذي نشا عنه الالتزام» 
كالالتزام بالنفقة عند الطلاق أو عند الحضانة. والالتزام يقوم على فكرة الإيفاء 
وتفريغ العهدة والذمة من جهة وعلى التكليف من جهة آخرى» وله أركان هي: 

-١‏ الملتزم له وهو صاحب الحق. 

ب اترم 

۳- محل الالتزام هو الشيء الذي يتعلق به الفعل . 

> - موضوع الالتزام وهو الفعل المكلف به. 

٥‏ الالتزام أو وجوب الإيفاء. 

مثاله في المعاملات المالية القرض: 

١‏ المقرض ملتزم له. 

۲-المقترض ملتزم . 


۲١ 


۳ المال المقترض هو حل الالتزام. 

. الوفاء بالقرض هو موضوع الالتزام‎ - ٤ 

وقد مر في تعريف الحق أنه اختصاص يقرر به الشرع سلطة ... إلخ. 

ولذلك فإن الشرع هو السبب الأساسي لكل الحقوق وهو المصدر غير المباشر 
لإنشاء احق في الفقه الإإسلامي » وذلك لأن الشرع هو الذي يرتب الآثار على 
التصرفات والوقائع» ويحدد تلك الآثار» فلا يمكن أن يدعي إنسان بأن له حقاً ني 
شىء ما لم يعترف له الشرع أساساً بهذا الحق. 

والشرع أيضا بتقديره للحقوق قد ينشى الحقوق مباشرة من غير توقف على 
أسباب أخرى» وذلك كإيجاب العبادات المختلفة» والنهي عن الجرائم » وإباحة 
الطيبات من الرزق» وتعتبر أدلة الشرع هنا أسباباً مباشرة للحقوق » كا قد يرتب 
الشرع الحقوق على أسباب يمارسها الناس في حياتهم كالبيع والزواج ونحوهما. 

نظم الشرع الإإسلامي بقواعده وأحكامه جوانب حياة الإنسان الروحية 
والمادية فنظم صلته بربه وكيفية تزكية نفسه وأطر علاقاته بغيره. 

وشمول الشريعة الإسلامية لحياة الإنسان الروحية والمادية جعلها تتضمن 
ثلاثة أنواع من القواعد والأحكام: 
النوع الآول: أحكام وقواعد تتعلق بالعقيدة الدينية وما يتصل بها من الإيمان بالله 

والإيان بالقضاء والقدرء وبعدة أمور أخرى تدرس ني علم الكلام أو علم 


التوحيد. وهذا القسم يتناول التنظيم الروحي لياة المسلم. 


۲۲ 


النوع الثاني: القواعد الأخلاقية وهي تهدف إلى تهذيب النفس وإصلاحهاوضرورة 
تمسك ال مسلم با لمثل العليا والفضائل كالأمانة والصدق والوفاء بالوعد 
والإإحسان والصفح وهذه أمور تدرس ني علم الأخلاق. 
النوع الثالث: الأحكام والسلول القواعد العملية التي تمتم بالعلاقة بين الإنسان 
وخالقه وبينه وبين أخيه الإنسان وبينه وبين المجتمع. فتلك التي تربط بين 
الإنسان وخالقه تسمى العبادات . والتى تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان 
سواء كان فرداً أم جماعة أم ی اا 
والمعامالات تشمل: 
-١‏ الآحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية. كأحكام الأسرة المتصلة بتكوينها 
وما یکتنفه من زواج وطلاق. 
الأحكام المتعلقة بالمعاملات المادية وبالملكية والعقود ومايتبع ذلك من 
بيع وشراء وإجارة ورهن وشركة . 
۳- الآحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتسمى فقه الحدود والتعزيرات أو 
أحكام الدماء في اصطلاح آهل القانون تسمى «قانون العقوبات». 
٤‏ الآحكام المتعلقة بالمرافعات وبيان نظم التقاضي والخصومات والدعاوى 
وطرق إثباتها وغير ذلك عا يحفظ حقوق الإنسان وتسمى - المرافعات. 
٠٥‏ الآحكام السلطانية أو أحكام السياسة الشرعية. وهي الأحكام التي 
تنظم الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية ويدخل تحت هذا القسم في 
الاصطلاح الحديث نوعان: 
أ-الحقوق الإدارية وهي القوانين التي تضبط نشاط السلطة التنفيذية با 
ك ی اران ادر وان ار ادما ومر واا 
وقد آلف في النواحي المالية من هذا النوع جملة من فقهاء المسلمين عدة 
الها 
وا 


«كتاب الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي 
البغدادي صاحب أي حنيفة (۸۲٠ه).‏ 


«كتاب الخراج» ليحيى بن آدم بن سليان القرشي المقري المحدث 
الحافظ الفقيه (۳١۲ه).‏ 
«كتاب الأموال) لا بيد القاسم بن سلام ۴١(‏ ۲۲ ه ) 
العامة فيهاء وعلاقة السلطات بعضها ببعض وعلاقة هذه السلطات 
بالفرد وحقوق الفرد على الدولة. 
وهذه القوانين المسماة با لحقوق الإدارية والدستورية تدخل تحت عنوان 
وقد خص هذاالنوع بمؤلفات منها: «الآحكام السلطانية والولايات 
الدينية» لآ ا لجسن البصري الشافعى الماوردي (١٥٤ه).‏ 
«الآحكام السلطانية» للقاضي آبي يعلي الحنبلي( ٤0۸‏ ه). 
«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ل حمد تقي الدين بن تيمية 
(۷۲۰ه). 

ی ا 
بالدول الأخرى وتسمى هذه القوانين حديثا بالقانون العام الخارجي» 
وقد آلفت في هذاالنوع من الأحكام كتب هي في مجموعها تتحدث عن 
السير والجهاد أو المغازي. من ذلك كتاب «السير الصغير» وكتاب «السير 
الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة (۱۸۹4ه)» و»كتاب 
السير» للإمام عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي. 

وباستعراض هذه الأنواع المختلفة من الأحكام يتبين لنا أن الشريعة الإإسلامية 


۲٤ 


م تمل جانباً من جوانب الحياة المعروفة عندنا اليوم إلا وقد تناولته» فكانت ها 
الكلمة في ختلف نواحي الحياة الفردية والاجتاعية والدولية. وبذلك ندرك أن 
التشريع اللإسلامي صالح لكل زمان ومكان» وأن على الدارسين للفقه الإإسلامي 
أن يسعوا إلى كشف الغطاء عن كثير من أسراره ومزاياه حتى ينبه الناس إلى ماني 
هذا التراث العظيم من خير وفائدة وأنه أوسع نطاقاً من القوانين الوضعية» وأن كل 
حکم شرعي يلازمه معنى تعبدي روحي يحقق تربية ضمير الإأنسان. 

وهذا كله يعكس حرص الإسلام على رعاية حقوق الإنسان وعلى تكريمه 
واحترام إنسانيته. 

كا يُظهر أن هذا الحرص كان قبل اللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 
بحوالي أربعة عشر قرناً. 


٠. ١‏ العدالة الحنائية وصلتها بحقوق الإنسان 
LET‏ مفهوم العدالة الجنائية 


للوصول إلى مفهوم المركب «العدالة ا لجنائية» لابد من الإإشارة إلى مفهوم 
كلمة العدالة ومفهوم كلمة الجحنائية. 
أولا: العدالة 

فالعدالة في اللغة العربية» صفة مشتقة من العدل الذي هو ضدالجور» يقال 
عَدَلّ ا لحاكم في الحكم يعدل عدلاً فهو عادل» ومن أساء الله الحسنى «العدل» وهو 
الذي لا يميل به الموى فيجور في الحكم» وقد ورد العدل في القرآن الكريم دالاعلى 
عدة معان منها: 

١-العدل‏ في الحكم» وهو الكثير» وعبر عنه بالقسط في قوله تعالى:#وَإِن 

حَكَمْت فَاحكم بيهم الفط ... ٤۲‏ 4( (الائدة). 


° 


۲- العدل في القول و منه قوله تعالى: ودا قلقم فَاعدلوا 4٠١١...‏ 


(الأنعام). 
لال ی ا و ا و 
...8 4 €(البقرة). 


٤‏ - العحدل بمعنى الإشراك ومنه قوله تعالى: لثم الَذِين مروا بر 
يَعْدِلون 4)۱ الأنعام). 
كما تأتي العدالة مصدراً للفعل اللازم «عدٌل» بضم الدال فيقال «عدّل الرجل 
عدالة» أي صار عدلا . 
جاء في المصباح المنير: «العدل القصد في الأمور وهو خلاف الجور يقال: 
«(عدل في أمره عدلا من باب ضرب ... وعدّلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته 
بهاء وعدّل هو بالضم عدالة وعدولة فهو عدل أي مرضي يقنع به» . 
ما في اللاصطلاح فلها عدة إطلاقات منها ما ينصرف عند ذكره إلى الفرد 
الموصوف به كعدالة الشاهد» وعدالة المجتهد» ومنها ما ينصرف على المعنى الأعم 
من ذلك وغالباً ما يكون هذا الاستع ال الأخير مركباً أي موصوفا بوصف يجعله 
متس بالعموم والشمول كالعدالة الاجتماعية والعدالة القضائيةء ويبدو أن العدالة 
ا لجنائية التى نحن بصدد بحثها من هذا القبيل» لذلك نشبر إلى بعض ما قيل في 
تعريف العدالة بمعنييها: 
١-فقد‏ عرف كثير من الفقهاء العدالة بأ ا: «اجتناب الكبائر وعدم اللإصرار 
عل الصغائر» مح الحافظة عل المروءة) 9 وهذه ھی العدالة الى 
في الراوي ويضبطوغا بضوابط معينة. 
(۱) ابن منظور» لسان العرب ٤١١/١١‏ . 
(۲) المقري» أحمد المصباح المنير .٠١١‏ 
(۳) الكاساني» بدائع الصنائع/ ۲۷١‏ ابن فرحون» تبصرة الحکام ٠۲٠١/٦‏ ابن أي الد 
أدب القضاء ٠٠١‏ ابن قدامةء المغنی ٠١۷ /٩‏ . 
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ك عرف بعض المعاصرين العدالة بمعناها الآخر بأنها: (شعور كامن في 
إیتاء کل ذي حق حقه» . 

حقی حقه طبقا للشرع والنظام بالمساواة ا الآخرين» 0 
اا اا 

ا لجناية في اللغة بمعنى الجر والتناول» يقال جنى الذنب عليه جناية جره إليه» 
وج الس ةا | جنی واجتنیۃ ا : اولتها م : : ا 

وني اللاصطلاح عرفها بعض الفقهاء بأنا: «الاعتداء على النفس وما دونها». 
فتكون كلمة «الجنائية» منسوبة إلى الجناية بهذا المعنى. 
ثالثاً: مفهوم المر كب «العدالة الجنائية) 

بعد أن اتضح معنى العدالة ومعنى الجنائية» علم أن المراد بالمركب هو العدالة 
المتصلة با لحنايةء أي العدالة في الإإجراءات الجنائية وما يتصل اء ووصف العدالة 
هنا با لحنائية كوصف السياسة ا وكوصف بعض القضايا اء عندمانقول: 
«سياسة جنائية» وعندما نقول هذه قضية جنائية. 
١‏ . .۲ أجهزة العدالة ودورها فى حاية حقوق الإنسان 

يعتبر نظام العدالة ا جنائية أمراً ضرورياً وركناً أساسياً لىاية حقوق الإنسان» 
لذلك كان القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه حماية الحقوق» وهو الحصن الحصين 
(۱) الهوشان وفخري أبو سيف» مقدمة دراسة علم الأنظمة» ص .۲۲١‏ 
(۲) عوض محمد يى الدين» الحق في العدالة ا لجنائية» ص .١‏ 
() ابن منظور» لسان العرب ٠١١١۱١٤/۱٤‏ . 
(5) سيأتي تعريفها بتفصيل أكثر في تعريف المجني عليه ( الفصل السادس من هذا الببحث). 


1۷ 


من الأنظمة القضائية تضمن بتكاملها حماية الحقوق» وهذه الأنظمة هى: 

آ- نظام القضاء العادي الذي حرص على إعطاء كل ذي حقه حقه» وتم 
بتطبیق الأحکام على کل فرد سواء کان حاک) أو حکوماء ولقد کان من 
آهم ضمانات الحكم بالعدل اختيار القضاة بالطرق المحكمة التي لا مكان 

ب- نظام ولاية المظام التي عدف إلى تلقي شكاوى الناس من أي ظلم يلحق 
الشكاوى وبذل الجهد ني رد الحقوق المسلوبة إلى أصحا . 

ج- نظام الحسبة؛ وهو من أهم الوظائف الدينية التي تعتبر من باب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومهمتها الأساسية العمل على سيادة شرع 
الله في أرضه وإحقاق الحق وإبطال الباطل . 

ويمكن تقسيم وظائفها -باعتبارها ذات طابع قضائي تعمل على إقامة العدل 

وحاربة الظلم - إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ إصلاح الأمة من الجانب الديني والخلقي كإلزام الناس بأداء الصلاة وما 
في حكمهاء وعاربة ما يناقض الأخلاق الحميدة. 

۲ مراقبة الشؤون التي لا تدخل في نطاق القضاءء كمراقبة الأسواق خوفاً 
من الغش والتطفيف» أو بيع الآشياء المحظورة» أو إبرام العقود المحرمة 
أو غر ذلاك: 


(1) الماوردي» أحمد بن علي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية .٠١١‏ 


۸ 


۳- مراقبة المرافق العامة و معونة أبناء السبيل» وتوفير التسهيلات ههم» وأخذ 
الناس على الالتزام بقوانين المرور وغير ذلك . 
ومع أن الحسبة المنوطة بالآفراد تظل مطلوبة في جميع هذه الأقسام إلا أن 
القسمين الأخيرين» قد اختصت با إدارات ها مسمياتها واختصاصاتها في هذا 
العصر» وكل ذلك دف إلى حماية حقوق الناس وحرياتمم ضمانا للوصول إلى 
تحقيق أكبر قدر ممكن من العدل والمساواة بينهم. 


(١)ابن‏ تيمية» أحمد بن عبد السلام» الحسبة في الإسلام » ٠١١-۹١‏ . 


۲۹ 


الفصل الثاني 
حاية الإسلام لحقوق الإنسان 


۳١ 


۳۲ 


۲ . حاية الإسلام لحقوق الإإنسان 
١ . ۲‏ الخصائص ا لمميزة لحقوق الإإنسان في الإسلام 


كان العام قبل جي ء الإإسلام في غمرة من الجهل» وكان منطق القوة مسيطراً 
عليه حتى جاء الإإسلام لينظم أمور الناس» ويبين علاقاتيم برهم وبني جنسهم» 
ويقررالمبادئ الخاصة بحقوقهم السياسية والاجتاعة والاقتصادية» والثقافة» 
والمدنية. ويكرم الشخصية الإأنسانية بكفالته لحرية الفكر وحرية التدين» فقرر 
للإنسان حقوقا لم تصل إليها القوانين الحديثةء ولو قارن الإنسان بين ما جاء به 
الإسلام وبين ما اهتدى إليه العقل البشري أو تت به القوانين البشرية بمختلف 
أنواعها لأدرك أن مبادئ الشريعة الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان أحق وأعدل» 
وأعا آنغت حقوفا لاا تو جد ف لك القرائن الأخرى: 
ولا كانت رسالة اللإسلام هي خاتمة الرسالات» وهي التي اكتمل با الدين 
الإسلامی» وتمت ا نعمة الله على عباده» كان منهجها متكاملاً وشاملا صالحاً لكل 
زمان ومكان» عققاً للناس خيري الدنيا والآخرة» و من هم الخصائص المميزة 
لحقوق الإنسان فيه: 
١‏ - الشمولية والسمو على غبره من القوانين البشرية لأنه وحى من عند اله 
- أنه ا تنبشق من العقيدة» فالإنسان في عقيدة الإسلام من أفضل خلق الله 
وآکرمهم» فهو مکرم بمجرد كونه إنساناً» ثم تتفاضل آفراده بالعمل. 
۳- أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من آي شخص.» وإنا هي هبة 
من الله تعالى لا تقبل الحذف ولا التعديل ولا التنازل. 
٤‏ - أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست مرد حقوق» وإنها هي ضرورات 
إنسانية للفرد والمجاعة» ذلك أنناعندما نقول حق الحياة فإنه يساوي إحدى 


8 


الضرورات الخمس» وهي حفظ النفس» وعندمانقول حق التملك فإنه 
يساوي ضرورياً آخر هو حفظ المال وهكذا. 
٥‏ أن مقاصد الشريعة الخمسة: ماهي إلا عناوين أساسية لقضية حقوق 
الإنسان في اللإسلام ومراعاتما وحفظها با يقيم أركانها ويثبت قواعدها. 
٦‏ أن حقوق اللإنسان ني الإإسلام سياسية من جهة إذ تعتمد على رابطة الانتاء 
والولاء للعقيدة» وأساسية من جهة أخرى إذ تشمل المسلمين وغيرهم 
دول عییز. 
۷-ثم إن حقوق الإنسان في اللإسلام ليست مطلقة بل إا مقيدة بعدم 
التعارض مع مقاصد التشريع . 
۲.۲ ناذج من حاية حقوق الإنسان في الإسلام 
لقد أدرك الإسلام الحقيقة الذاتية لوجود الإنسان حيث كرمه الله سبحانه في 
السماء بأن جعل الملائكة يسجدون له» وتبعا لذلك فقد كرمه في الأرض حيث 
استخلفه فيها ووهبه العقل والنطق وسخر لقدراته طاقات هذا الكون وأنزل إليه 
کتبه وأرسل رسله ... وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه به ذلك کله» ویفرق بین 
الآشياء» ويعرف منافعها ومضارها في الأمور الدينية والاجتماعية والاقتصادية. 
وعلى هذا الأساس العام تتقرر كل الحقوق التي تضمن كرامة الإنسان في الإسلام 
حيث تشمل صيانة حقوقه الأساسية بكافة أنواعها. 
وسيكون الحديث هنا عن بعض النماذج على سبيل ال مال مراعاة للاختصارء 
كحق الإإنسان في حرية الرآي -حرية الاعتقاد ‏ تحقيق العدل -تحقيق الشورى- 
المساواة أمام القضاء -المساواة مام الوظائف العامة. 


(۱) سندي» عبد العزیز حمد» الإحكام في حقوق الإنسان في الإسلام ٥۱‏ . 


۳٤ 


٠.۲.۲‏ حرية الرأى 


لقد جاء الإسلام ليضمن الحرية للإنسان» لأن الحرية دعامة لجميع ما سنه 
الإسلام من عقائد» ولأا إحدى مقومات الشخصية الرئيسة وأساس آي مجتمع 
إنساني سليم . إلا أن الإسلام عندمايعلن حرية الإنسان فإنه يعلنها بطريقة 
تصون حقوق هذا الفرد وتحافظ على حقوق الآخرين. بل ويجفظها بالطريقة التي 
تجعل الإإنسان يعيش حياة كريمة لا جبر فيهاء ولا إكراه» ولا تجاوز لتسير في قالب 
من التنظيم المتناسق لحياة الفرد والجاعة. 
وحرية الرآي بصفة خاصة مكفولة في الإإسلام » ولكن بشرط أن تحقق معناها 
الاجتهاعي والسياسي» فلا تكون صورية أو فوضوية تضر بالصالح العام أو بالغير 
من الأفراد» وقد وردت أدلة عديدة من القرآن ومن السنة ومن تطبيق الصحابة 
تؤكد ضوابطها وحرص الإسلام عليها : 
فمن الآيات الدالة على ضبطها بتحقيق المصلحة ودفع المغسدة : 
أ قوله تعالى: يا أا الذِين آمنوا اوا الله فووا قلا سَيِيدًا 4)۷٠‏ 
(الاحزاب)» أي مستقي) لا اعوجاج فيه ولا انحراف ”". 
ب- قوله تعالى:#وقل لِعبادِي يقولوا الي هي اخسن ...0۳ (الإسراء)» 
قال القرطبي « آمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين في| بينهم خاصة بحسن 
الدب وإلانة القول وخفض الجناح واطراح نزغات الشيطان» ”. 


س 
» 


ج- قول تعالی: قول مغرو ف ومغفرة رمن صدَفَة يبعا ادى 44۲٦۳...‏ 
(البقرة)» والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بيا عند الله ©. 
(1) عثمان» عبد الكريم » معام الثقافة اللإسلامية» مرجع سابق ص ٥۸‏ . 
۳ ابن كر عاد الدين إساعيل. الختضر ۲۷/۴, 
) القرطبي» محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن ٤ /٠١‏ 
() القرطبي» مرجع سابق ۳/ ۲۳٤‏ 


o 


د- قوله تعالى: وَالَذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضون 4( (المؤمنون) واللغو 
ليس هو جرد الثرثرة» بل هو ما لا فائدة فيه من الأّقوال و الأفعال المنافية 
اة والسداد". 
ومن الآحاديث الدالة على حرص اللإسلام على حرية الرآي واستقلاليته : 
قول الرسول ي «لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسناء وإن 
ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا آنفسكم» إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن 
ااافا تظلمر 0 
ب- قوله بي « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمبر جائر ». 
فقد شجع رسول الله كلاه على إبداء الرآي بوجهه الصحيح في أصعب 
المواقف وآمام الحكام في هذا الحديث . 
وقد انعكس أآثر هذا التو جيه النبوي الكريم على صحابته ك بشكل واضح 
فها هو عمر بن ا لخطاب رض الله عنه تعطيه هذه الحرية احق في أن يرى أن يبين 
رأيه أمام رسول الهلا بكل وضوح وصراحة في صلح الحديبية عندما جاء إلى 
الرسول بهي وقال له : لست برسول الله»» قال: بى» قال: أ ولسنا بالمسلمين؟» 
قال: بلىء قال: أَوليسوا با مشر كين» قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟» 
قال رسول الله ك4: آنا عبد الله ورسوله ولن أخالف آمره» ولن يضيعني» فكان 
عمريقول مازلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ خافة 
کلامي الذي تکلمت به حتی رجوت أن یکون خیرا . 

ويحدثنا التاريخ الإأسلامي بالكثير من الروايات التي تدل على مايوليه الولاة 
المسلمون لحرية الرأي من مكانة وقيمةء وما يقدرونه للمتحدث من مكانة تحفظ له 
حقه وتصون له کرامته. 
0 این کر مرجع سایق ۲ 56۹ 
(0) الترمذي» محمد بن عیسی» سنن الترمذي /٤‏ ۳۲۰ برقم ۲۰۰۷. 


(۳) آبو داود» سلیم‌ان بن الأشعث» سنن ابي داود ٩۱٤ /٤‏ برقم ٤٤٤‏ . 
(٤)ابن‏ هشام» تهذيب السيرة» ۸۰ 


۳٦ 


أولاً: حرية الاعتقاد 
لقد اعتبر الإإسلام أن رسوخ الإيمان الصحيح إن يي عن طريق إعمال العقل 


والفكر في المحسوسات والمرتیات» قال تعالی :أف ينْظْرُو ن إلى الإبل بف خُلقَتٰ 
۱۷9 وإ لاسء كيف رفت ۱۸( وإ ا جال كيف نِت ۱۹( ول 
لأر ض كيف طحت 4۲١‏ كز إن أَنت مُدَكَرّْ 44۲٠‏ (الخغاشية). وقال 
تعالی: اقلم روا إل الساءِ َوْقَهُم گیف تاا ورتا وما ا ِن فزوج 4)1 
(ق). وغير ذلك من الآيات التي تدعو الإنسان إلى التفكر في خحلق الله. فهو إذن 
يطالب الإنسان بالرجوع إلى عقله وإعم ال تفكيره في حوله» وبالتالي فهو ليس 
بمرغم على اتباع دين الإسلام ولا مكره» قال تعالى :ل إِكرَاه ني الدين قَذ تب 
الود من الْعَيّ...٠3١٠٠)4‏ (البقرة). وهذا يعني أن لا يكره المسلمون أحدأعلى 
الدخول في الإسلام» فإنه واضح جلية دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه» ومن لا يدخله بقناعة لا يفيده الدخول فيه مكرها مقسورا. 


وعلى هذا المبداً سار المسلمون في تعاملهم مع أهل الأديان الأخرى» فكانوا 
يبييحون لآهل البلد الذي يفتحونه أن يبقوا على دينهم مع آداء الجزية» والطاعة 
للحكومة القائمة» وكانوا مقابل ذلك يحمونهم ضد كل اعتداء ويجترمون عقائدهم 
وشعائرهم وعبادتهم. وهذا ليس فقط في البلاد التي يفتحونا بل أن المعاملة شاملة 
لأولمك الذين يقعون في سر المسلمين» أو يأتونهم على هيئة وفود» ومن ذلك قصة 
ريحانة جارية رسول الله 5ء حيث اصطفاها عليه السلام من نساء بني قريظة» وقد 
عرض عليه ا الرسول بيا الزواج ولكنها آبت» وقالت : با رسول الله بل تت ركني 
في ملتك» فهو أخف علي وعليك» وقد كانت حين سباها قد تعصت بالإاسلام 
(آي امتنعت) وأبت إلا اليهودية» فلم يكرهها عليه السلام حتى آسلمت من تلقاء 
Te:‏ 


(۱) ابن كثير» المختصر» مرجع سابق TY /١‏ 
(۲) ابن جرير الطبري في تار يخه» ج ۲ ص ٥٩۲‏ وابن هشام في السیرة ۲/ ۲٤١‏ . 


۳۷ 


ثانياً : إقامة العدل بين المحكومين 

العدل يقوم على أساس التسوية بين الناس في المعاملة وعدم المفاضلة والتمييز 
بينهم تبعا هوى أو مصلحة» أو لأسباب لا تستوجب المفاضلة . 

وتبرز الآهمية الكبيرة للعدل في أن الله سبحانه وتعالى جعله من أعظم الأشياء التي 
اوس ا ال روسل وال به الكتب» وكلف الاس بهن شر انه لد ا رارسا 
بالات وَأنرَلتا مَعَهُم اكاب وَالْيرَانَ ليقو الاس بالْقّسط 44٠٠...‏ (الحديد» 
والسموات والأرض إن قامتا بالعدل «وَالسََاء رقَعَهَا وَوَصَحَ الْيرَانَ ۷ ألا تَا 
في ليران €3 وأقيمُوا الوزن بالْقسط ولا يروا ليران ۹3 44 (الرهمن). 

الل الى ركه لكر السا عل مط ارى بن الاس ر 
تعتبر العداوة التي تقوم بينهم مبرراً للظلم أو ترك العدل: يا أا الَذِينَ منوا 
ووا می ل شمتاء اقشع لا رسكم تان قزم عل ألا لوا اضيلو امو 
اقرب لِلسقَرَی وَانقّوا اله إن اله بير با تَحْمَلُونَ 4)۸ (المائدة). 

هذا وللعدل في الإسلام مجالات كثيرة منها العدل في الحكم ودا حَكَمْ بن 
التاس أن تحكَمُوا بالْعَدّل ۸(٠...‏ €(النساء)ء وهذايشمل عدل القضاءء وعدل 
القيادة E NTT‏ هناك العدل في الحقوق والواجبات» والعدل في إقامة 
الحدود والقصاص» والعدل ني القول والشهادة ودا فلم قَاعَدلّوا 4٠٠١١...‏ 
(الأنعام)ء وهناك العدل الاجتماعي الذي من صوره العدل بين الزوجات إن كن 
أكثر من واحدة»والعدل بين الأولاد في العطيةء وهذا فإن العدل ليس خصوصا 
بجانب واحد أو بجانب الحكم أو القضاء بل يجب أن يشمل جيع جوانب الحياة 
ومقوماتهاء وجب أن يتناول الشعور والسلوك والضائر والوجدانات . 

والذي نحن بصدده هنا هو العدل في الحكم حيث يعتبر ساس الملك ودعامته 
القوية. وقد وغد الرسول 46 العصغين به بقرله (سبعة بقل الله فى ظله بوم لا 
ظل إلا ظلهء الإمام العادل .... الحديث). 


. ٦٦۰ صحيح البخاري مع الفتح» ۲ برقم‎ )١( 


۳۸ 


وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حملت إليه مغانم العراق 
عند فتحها وما آصیب من کنوز کسری ورآی ما فیها من الجواهر النفيسة» جعل 
يتعجب منها ويقول : إن الذي آدى هذا لآمينء فقال له علي , بن ابي طالب رضي الله 
عنه : آنا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين: نت أمين الله وهم أمناؤك فما دمت مؤديا 
الأمانة أدوها» ومتى رتعت رتعوا). 

وهذا ما يؤكده الرسول بي بقوله وبفعله حيث يقول : (إنها هلك من کان 
قبلكم آنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف» والذي نفسي بيده 
لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها). 

ويقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - : (رأيت رسول الله بي يقص 
فن تفه وقد سار عل هذا الهم القريم اللفاء الراشد وة رضراة ال عليه 
جيعاء 

فلقد خحطب عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه ني الناس يوما وقال : (... وإن 
أحق ما تعهد الراعي من رعيته تعهدهم بالذي لله عليهم من وظائف دينهم الذي 
هداهم الله له» وإنم| علینا ان نأمرکم با آم رکم الله به من طاعته وأن ننهاكم ع) 
نماكم الله من معصيته» ون نقيم آمر الله في قريب الناس وبعيدهم» ولا نبالي على 
من کان احی): 
ثالثاً : تحقيق الشورى 
مشر وعيتها 
لقد قرر الإأسلام مشروعية الشورى بنص الكتاب والسنة وبالإجماع وبفعل 

الصحابة رضوان الله عليهم . 
aT‏ مع الفتح ۲ برقم 1۸۸۷ . 
9 اسن کی ۸17۱ء ۳۰ 


)6( ا ااي ٤‏ 


۳۹ 


أما ثبوتها من الكتاب فقد جاء ذكر الشورى صراحة فى آيتين اثنتين» الأول 
قول الح تبارك وتعالی: #وَالذِينَ استَجًابوا رُم وَأقامُوا الصلاة وَأمَرْهمٌ شورّى 
بيهم ويا رَرَقتاهم ينفقون 6)۳۸ (الشورى)» فقد وردت الشورى في هذه 
الآية ني صورة وصف من أوصاف المؤمنين على سبيل مدحهم» وفي معرض 
الثناء عليهم » إذ كانوا يستعينون على مواجهة الأمور بالتشاور في| بينهم» فهم لا 
يستبدون بالأمور بل مجعلونها شورى بينهم فيكون ذلك مدحاً للمشاورة» قال ابن 
العربي:(الشورى ألفة للجاعةء و مسبار للعقول» وسبب إلى الصواب» وما تشاور 
قوم إلا هدوا). 


A ^ 


كا قال القاضى أبو السعود في تفسير الآية (أي ذوو شورى لا ينفردون برأي 
حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه» وكانوا قبل الهجرة وبعدها إذا حزبهم آمر اجتمعوا 
وتفاور . 


والمعلوم في هذه الآية أن الرسول بيا آمر بالشورى تطييبا لخواطر المسلمين» 
ولیکون ذلك نبراسا یتقدی به» فالرسول يي لا ينطق عن الهوی» ویسیر مهدي الله 
وتوجيهه» وههذا فإن الأمر بالشورى في حق غير رسول اله ياء من باب أولى. 

قال ا لجصاص» قوله تعالى «وشاورهم في الآمر» اختلف الناس في معنى مر 
الله تعالى إياه بالمشاورة مع استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرآي من الصحابةء 
فقال قتادة» والربيع بن أنس» ومحمد بن إسحاق : إنا مره بها تطييبا لنفوسهم» 
ورفعاً من أقدارهم» إذ كانوا ممن يوثق بقوله» ويرجع إلى رأيه قال سفيان بن 


(۱) ابن العربي» محمد بن عبد الله» أحكام القرآن ٩١ /٤‏ 
(۲) تفسير أي السعود ٠٤/۸‏ 
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عيينة أمره بالمشاورة لتقتدي به أمته فيهاء ولا تراها منقصة کا مدحهم الله تعالی 
بأن أمرهم شورى بينهم» وقال الجحسن الضحاك : جمع هم بذلك الأمرين جيعا 
في المشاورة ليكون لإجلال الصحابة ولتقتدي الأمة به في المشاورة »يقول 
القرطبي(واجب على الولاة مشاورة العلماء فيا لا يعلمون وفيا آشكل عليهم من 
أمور الدين ووجوه الجيش في| يتعلق بالحرب ووجوه الناس في| يتعلق بالمصالح 
ووجوه الكتاب والوزراء والعال في| يتعلق بمصالح البلاد و عمارتهاء وكان يقال 
ما ندم من استشار وکان يقال من آعجب برآیه ضل) . 
وقد جاءت سنة رسول الله ية مؤكدة لذلك في أقواله وأفعاله. 


فعن انس -رضی الله عنه - أن رسول الله یه شاور حین بلغه إقبال أبي سفيان» 
قال : (فتكلم أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن 
عبادة فقال : إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغاد لفعلنا... الحديث)". 

وروي أن النبي ي قال لأبي بكر وعمر : (لو اجتمعتما في مشورة ماخالفتك|. 

ولقد أجمع الصحابة على مشروعية الشورى وطبقوها وساروا على هديه ئلا 
في هذا المجال وجعلوا الشورى طريقا ونبراسا هم لتقرير الأحكام. 

فهذا أبو بكر الصديق -رضي الله عنه -عندما آراد أن يغزو الروم يدعو كبار 
الصحابة ويعرض عليهم ريه ثم يقول ليشر علي امرؤ برأيه» وعندما أعد الجيش 
عاد واستشارهم ني عدة الجيش حيث أشار عليه عمر رضي الله عنه بأن يستعين 
بأهل اليمن» وفي هذا يقول ابن مهران : (كان أبو بكر الصديق رض الله عنه إذا 


(۱) الجصاص» أحكام القرآن» .٠ ٤/١‏ 
(۲) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» مرجع سابق ۱۹۱/٤‏ . 


)۳( صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۲/ ۳٦۷‏ برقم ۱۷۷۹ . 
() أحمد في المسنده /٤‏ ۲۲۷. 


٤١ 


ورد عليه حکم نظر في کتاب الله تعالی فان وجد فيه ما یقضی به قضی به» وإن ل 
جد نظر في سنة رسول الله ي فإن وجد فيها ما يقضى به قضى به» فإن أعياه ذلك 
سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله بء قضى فيه بقضاء؟ فرب قام إليه القوم 
فيقولون قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة سنها رسول الله 44 جمع رؤساء 
الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رمم على شيء قضى به)'. 

يفعل ذلك فإن أعياه أن جد ذلك في الكتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر قضى 
فیه بقضاء؟ فإن کان لاي بکر قضاء على شیء قضی به). وقد قال رضی الله عنه 
في هذا (لا خير في آمر آبرم من غير شوری)» کا فعل ذلك عندما بلغه وقوع 
معهم حتى جاء عبد الر حن بن عوف وأآخبره با ورد عن رسول الله ياء ني هذا 
اللجال. وقد أكد علي بن أبي طالب هذاالمنهج عندما قال : لاصواب مع ترك 
المشورة”» ك قال : الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استقل برأيه» وأوصى 
بذلك ولاته» ففى وصيته للأشتر النخعى (أكثر مدارسة العلاء» ومناقشة الحكاء 
في تثبيت ما صح عليه بلادك» وإقامة مااستقام به الناس IE‏ 


وقيام الصحابة رضوان الله عليهم بها ومن تبعهم وعدم وجود معارض لذلك 
أو منكر» يعتبر إجماعا شرعيا على مشر وعية الشورى» إذ أن الصحابة رضوان الله 
عليهم وتابعيهم عملوا بها ولزموها فكان إجماعاً بذلك. 


(۱) ابن القيم» أعلام الموقعين ٠۲/١‏ . 

() المرجع السابق ٠۲‏ . 

محمد الخضيري» تاريخ الأمم الإسلامية / .٠١١‏ 
)€( 

١٠١١ أحمد بن حجر الهيثمى» الصواعق المحرقة‎ )٥( 
۸٩ /۳ منهج البلاغة‎ )١( 


کک 


ومن خلال ما سبق من آدلة يتضح مدى أهمية الشورى ني حياة الرسول جلاف 
وخافائه رضوان الله عليهم» ومدى حرصهم على تحقيقها . 
مجالاتها 

المجال الأول: هو جال اختيار الحاكم وقد فعل ذلك صحابة رسول الله بلا 
في تولية آبي بکر رضی الله عنه بعد وفاة رسول الله بء کا فعله آبو بکر رضی الله 
عع مهارف قار المحاا ق اهار عر الغا مز مده و قعل مر بن 
ا لخطاب في ترك الأمر شورى بين النفر الذين عينهم لاختيار خليفة» وكذافي مبايعة 
علي رضي الله عنه بالخلافة. 

ويرى كثير من العلماء أن مشاورة الأمة في اختيار الحاكم تتوقف عليها صحة 
الولاية العامة ولزومهاء فيقول الماوردي (إن رضا آهل الحل والعقد أو آهل 
الاختيار شرط لازم لانعقاد البيعة حتى تصبح ملزمة للأمة» لأنها حق متعلق بهم 
فلم تلزمهم إلا برضا آهل اختيار منهم) '. 

وهذاهو الرآي السائدء وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال في 
بيعة أي بكر رضي الله عنه (ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة 
من بيعته لم يصر إماماً). ثم يقول (وكذاعمر لما عهد إليه أبو بكر صار إماما لما بايعوه 
وأطاعوه» ولو قدر أنم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما)". 

المجال الثاني: من جالات الشورى في الأمور العامة بين الحاكم والأمة» و هو 
يعني أن يعرض الحاكم القضايا على المستشارين لإبداء الرأي فيها واتخاذ القرار 
المناسب. وهذا بطبيعة الحال في ليس فيه نص من كتاب ولا سنة» أو كان النص 
غير قطعي الدلالة على القضية وفي القضايا الاجتهادية إذ لا اجتهاد مع النص 
(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية » مرجع سابق ۷. 
) ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام» منهاج السنة .٠٤١ /١‏ 


(5) قحطان الدوري» الشورى بين النظرية والتطبيق .٤١‏ 


<۳ 


القطعي. وهنا اختلف العلاء هل جب على الحاكم أن يعرض القضية على من هو 
أهل للاستشارة آم لاء وهل يعني الأمر في الأحاديث السابقة الندب أو الوجوب؟ 
رأيان للعلاء ليس هذا حل تفصيله| 
والذي يظهر أن الأمر يحتاج إلى تفصيل: 
١‏ هناك الآمور اليومية العادية حيث لا يستدعي الأمر الاستشارة» بل هو 
يعتبر من اختصاصات الحاكم التي يجب أن يعالجها بنفسه بحكم تفويض 
الأمر له في السلطة. 
۲ وهناك الأمور المامة التى تواجهها الدولة من سياسات عامة» وقضايا 
ابورا ا اتا و سلا او اعات کس 
E CE‏ 
تحت اج إلى تضافر الآراء والخبرات الكثيرة المتنوعة» فهنا يجب على الحاكم 
الاستشارة وعدم الاستبداد برآيه لما في خحطورة الرأي المتخذ على الأمة 
وغل اها العامة رالا 
رابعاً : المساواة أمام القضاء 
يقضي النظام اللإسلامي بأن المحكومين جيعاً أمام القضاء سواء» من ناحية 
خضوعهم لولاية القضاء وإجراءات التقاضي» وأصول المرافعة» وقواعد 
الإثبات» وسريان النصوص عليهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم» لا ميزة في 
ذلك لشريف أو نبيل أو طبقة» حتى رئيس الدولة نفسه عليه أن بحضر إلى ساحة 
القضاء التي يتقاضى فيها آي مواطن» سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. بل حتى 
الأعداء يظفرون بنفس المعاملة في المساواة بينهم أمام القضاء والعدالة التامة» قال 
تعالى . : ا ا لذن آنا ونوا قاين له اء بالق ط ولا جرمنكم شتان قوم 
ع ألا تعد لوا اعدلوا هو أفرّث للقرّى ...€۸ (الائدة). 


٠١ عودة» عبد القادرء التشريع ا لجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي‎ )١( 


٤ 


لذلك وجب الإإسلام على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الجلوس 
فيجلسه| بين يديه» ولا مجلسه| عن يمينه أو يساره لأن في ذلك تقريب أحدها 
من مجلسه»ء وحتى في النظر فلا يقبل بوجهه على حدما دون الآخر فلا يميز بين 
الفاضل و المفضول » والحر والعبدء والمسلم وغير المسلم . 

و قد وردت في ذلك آثار كثيرة عن الصحابة ووقائع منها : 

أ تحاكم آمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أي بن كعب إلى زيد بن ثابت فقال 
عمر لزيد بن ثابت : أتيناك لتحکم بیننا- وني بیته یؤتی الحکم -فوسع له 
زيد عن صدر فراشه فقال ههنا يا مير المؤمنين» فقال له عمر: لقد جرت 
عمر فقال زيد لأب : أعف أمير المؤمنين من اليمين-وما كنت لأسأها 
لحد غيره - فحلف عمر رضي الله عنه .© 
فقيل له : يا أمبر المؤمنين فهلا كان هذا قبل أن تحلف ؟ 
قال: خحفت أن ترك اليمين فتصير سنة فلا جلف الناس على حقوقهم”. 

ب- تحاكم آمير المؤمنين علي -رضي الله عنه -مع اليه ودي إلى شريح في 
الحادثة المشهورة التي كانت سبب إسلام اليهودي لمارآى من عدل 
اللإسلام» فلم يتمالك اليهودي أن قال : أما آنا آشهد أن هذه أحكام الأنبياء 
أمير المؤمنين بجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضى عليه هي والله يا آمير المؤمنين 
درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتهاء فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله و أن عمدا رسو ل اله فقال عل رضي الله عنه : أما 
اذ لیت کے لاف 

(۱) ابن قدامة» المغني» مرجع سابق 1۲/٠٤‏ 
(۲) البیهقي» السنن الکبری» مرجع سابق ۱۰ / ۲۲۹ و ۲۳۰ . 


(۳) ابن قدامة» مرجع سابق ٦۳/۱٤‏ 
)٤(‏ البيهقي» السنن الکبری» مرجع سابق ۲۳١۰ / ۱٠١‏ 


ae) 


حبفك» واس حف م علا 
خامسا : المساواة أمام الوظائف العامة 

وهذا يعني مساواة جميع المحكومين في تولي الوظائف العامة» وأن يعاملوا 
المزاياء والحقوق والواجبات» والمرتبات» والمكافات المحددة ها ”. 

(فلم يفرق اللإسلام في موضوع تولي الوظائف العامة بين مسلم وآخر» إذ 
ويستطيع آي مواطن أن يتقلد جميع الوظائف العامة). 
عامة» تنطبق على کل شخص یمکن أن يتقدم ها دون استناء أو تمییز. إلا آنه لا 
يخل هذه المساواة أن يشترط في الوظيفة الذكورة أو الأنوثةء أو الطول للعسكريين 
مثلا» أو شهادة معينة أو غبر ذلك. 

إنم| الذي يجب أن يكون هناك مساواة عامة بين كل من يتقدم وتنطبق عليه 
القروطه وان راغي مبادا الساوق ف القر ص *. 


(۱) المرجع السابق ۱۰ / ۲۲۹ 
(۲) ثروت بدوي» النظم السياسية» ° 
)٤(‏ حمود حلمي» نظام الحكم في الإسلام ۱۸۸. 


۹ 


الفصل الثالث 


حقوق الإنسان في الإعلانات والمواثيق 


۸ 


:حقو ق الأنسان ف الأعلانات والواتق 


۶ کک 


۳. الاهتمام بحقوق الإنسان وتقسيماتما 
۳ .۱ الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان 


إن الحديث عن حقوق الإإنسان حديث قديم لارتباط الحقوق باللإنسان منذ 
نشأته فالقضية وجدت من عهد آدم عليه السلام وظلت قائمة إلى يومنا هذا. وهي 
ناإبعة من ضرورة احترام الإإأنسان وتكريمه» وهو حديث جديد من جهة كون 
موضوع حقوق الإنسان إن تبلور وتنوع وتطور في العصور المتأخرة . 

ومسألة حقوق الإنسان وقف منها الإإسلام موقفه المعروف منذ أربعة عشر 
قرناء وهو موقف نابع من الأصلين الأساسيين للدين الإسلامي وهما القرآن 
والسنة» ومتجل في الاستنباطات المتنوعة الصادرة من هذين الأصلين أولا ثم 
في تصرفات وسياسات وأحكام الخلفاء الراشدين» والسلف الصال» ما أعطى 
نموذجا عمليا تطبيقيا لتنفيذ واحترام حقوق الإنسان. 

ومع هذايظن العام الغربي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن 
ا لجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹٤۸‏ م» هو حجر الأساس في يسمى بالشرعية 
الدولية المعاصرة للحقوق الإنسانيةء ولكن العام اللإسلامي تملك شرعيته في 
الحقوق الإنسانية قبل الإعلان العالمي بأربعة عشر قرناً في آيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . 

إلا أن الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان قد زاد بصفة عامة زيادة كبيرة بعد 
الحرب العالمية الثانية وورد ذكرهافي ميثاق الأمم المتحدة وصدرت الإعلانات 
والمواثيق والاتفاقيات الدولية متضمنة إياها سواء كانت هذه الإعلانات آوالمواثيق 
أوالاتفاقيات إقليمية أو دولية. وقد حفلت اهيئات العلمية بحقوق الإنسان في 


۹ 


الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص فكانت -على سبيل المثال -موضوع القسم 
الثالث من أعال المؤتعر الدولي لقانون العقوبات الذي انعقد في هامبورج بألمانيا 
الغربية سنة ۱۹۷۹ م» ك| كانت موضوع المؤتر اللإقليمي الذي نظمته شعبة القانون 
ا لجنائي بالإإسكندرية في أبريل ۱۹۸۸ م» وحضرته مجموعة من المفكرين الفرنسيين 
والأمريكيين فضلاً عن المصريين ©“ 
٠١ ۴‏ اساس قوق الاسان وتقس اا 

تؤسس الشريعة الإسلامية مبادئ حقوق الإنسان على تكريم الله للإنسان 
ك قدمناء ما ني القوانين والشرائع الأخرى فالبعض يعزوها إلى نظرية القانون 
الطبيعي» والفكرة الرومانية لقانون الشعوب”. والبعض يعزوها إلى فكرة العقد 
الاجتماعي التي مقتضاها أن الحكام يستمدون سلطتهم من رضا الشعوب التي 
فوضتهم سلطة الحكم تحت شروط ضمنية ". 

وينادي بعض المفكرين بأن النظام الديمقراطي هو النظام الذي تحيا في ظله 
هذه الحقوق وتوجد كاملة وبا لا توجد في نظام الدول الدكتاتورية أو التي تقوم 
على نظام حكم الفرد أو توجد فيها منقوصة. 

والحقوق الأساسية كانت تتخذ في الماضى شكل الحريات لأن نطاقها كان 
رال ا ف و واي ا ادف 
طريق القانون أو آي طريق آخر خارج نطاق التنظيم. وقد تبارت الدول في تحديد 
وتوضيح هذه الحريات في دساتيرها الصادرة في آواخر القرن الثامن عشر وخلال 
القرن التاسع عشر من ذلك -على سبيل المثال -الولايات المتحدة الأمريكية في 
o‏ 


NS A 


حقوق الإأنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية .)٤١‏ 
(۳) فودة» مرجع سابق ٤۸‏ ر 


التعديلات الملحقة بدستورها الصادر سنة ۱م» وود ثيقة الإأعلان الفرنسى 
الملضمنة في مقدمة الدستور الفرنسى ي الصادر ا ۱۷۹م» وهولندا 1۷۹۸م» والسويد 
۰۹ ۰ م» واسبانیا ۲ء والنرویج ۱۸۱٤‏ م» وبلجیکا ۱۸۳۱م ... إلخ. 


ومن المعلوم أن سلطات الدولة من تشريعية ية وتنفيذية وقضائية تلتزم بنصوص 
الدستور لكي تكون في العمل شرعية وبالتالي فهي من المفترض أن تحترم هذه 
الحريات ولا تتدخل بالمساس ہا. 

إلا آنه منذ نهاية القرن الثامن عشر اتسع نطاق هذه الحقوق ولم يقتصر على 
ضي موقفا سلبياً بعدم التدخل وإنا شملت حقوقا 
أخرى كثيرة لا تتحقق إلا عن طريق التدخل الإيجابي للدولة. وهذا التوسع في 
الحقوق يرج جع إلى التطور الذي حصل ني بداية القرن التاسع عشر نتيجة النظرية 
السياسية الاشتراكية الجديدة. إذ بمقتضاها لا يكفي أن تمتنع الدولة عن التدخل 
في مجالات بعض الأنواع من سلوك مواطنيهاء وإنما جب أن تتدخل إيجابيا لمنع 
عدم العدالة أو عدم المساواة وبخاصة في المجالين الاجتهاعي والاقتصادي. ولا 
شك في أن للمواطنين الحق في أن يطلبوا إلى الدولة التدخل في مثل هذه المجالات. 
وهكذا دخلت هذه الحقوق ضمن قائمة الحقوق الأساسية للإنسان في كثير من 
الدول سواء كانت توصف بأنها اشتراكية أم لاء ومن أوائل الدول التي أدخلت 
هذه الحقوق في دساتيرها المكسيك سنة ۱۹۱۷ م» وروسيا سنة ۱۹١۸‏ م» وألمانيا 
سنة۱۹۱۹م. 

ومن قبيل هذه الحقوق الحق في الرعاية الصحية والتعليم والحق في العمل 
وتوفير فرصه» والحق في الراحة والتأمين الاجتاعي ... إلخ. فحقوق الإنسان من 
هذا المنظور توعان" : 


)١(‏ عوض» محمد عيي الدين» حقوق الإإنسان في الإجراءات الجنائية» ص ٤ء‏ الراجحي» 
صالح» اللإإنسان وحرياته الأساسية» ھن ١‏ د٣‏ 
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أ نوع يندرج تحت ما يسمى بالحقوق المدنية والسياسية» وتتعهد فيه الدولة 
بإاقرار حق كل كائن بشري في الحياة والحرية والآمن والحياة الخاصة» 
وحريته في التفكير والعقيدة والرأي والتعبير والتجمع السلمي واهجرة. 
وتلتزم الدولة باحترام هذه الحقوق وتحمي الإنسان بالقانون ضد المعاملة 
القاسية وغير الإإنسانية والمهينة» وتضمن الحق في حاكمة عادلة عند 
الملساس بحق من هذه الحقوق وتحمى أفراد شعبها ضد الاعتقال والقبض 
الس ا ۰ 


ب - ونوع يندرج تحت ما يسمى بالحقوق الاجتاعية والاقتصادية والثقافية 
وفيه تتعهد الدولة بمسؤوليتها عن توفير ظروف معيشية أفضل لشعبها 
وتقرر حق الإإأنسان في العمل وتعمل على توفير فرص ذاالعامل 
مع الأجر العادل وتوفير الآمن الاجتاعي ومستويات كافية للحياة 
والمعيشة والتحرر من الجوع والسهر على الصحة والتعليم كذلك 
تتعهد بكفالة حق كل شخص في تشكيل النقابات والاتحادات العالية 
والانضام إليهاوبكفالة الخدمات الثقافيةوالاجتاعية والصحية. 


أما بعد ظهور الاعلانات والاتفاقات الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان فيمكن 
تقسيمها من ناحية استقرائية بحتة إلى أنواع ومسميات كثيرة ‏ منها على سبيل 
١‏ - ما يتعلق بالسلامة البدنية والشخصية كالحق في الحياة» والحق في الحرية 


في أحوال معينة وطبقا للإجراءات التى ينص عليها القانون. والحق في 


)١(‏ بشير» الشافعى محمد : حاضرات عن حقوق الإإنسان والعدالة الجنائية ٠١‏ . عوض» خمد 
يي الدین: مرجع سابق ۲۰ وما بعدها . 
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عدم التعذيب وال معاملات والعقوبات القاسية أو المعاملات والعقوبات 
غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 

۲-ومنها ما يتعلق بمستوى المعيشة» وهو حق كل إنسان في مستوى من المعيشة 
كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاأسرته. 

۳- ومنها ما يتعلق بالآسرة كالحق في الزواج وتكوين الأسرة وحايتهاء والحق 
في رعاية الأمومة والطفولة وحايتها. 

٤‏ - ومنها ما يتعلق بالعمل كالحق في العمل. 

٥‏ -ومنهامايتعلق بالأمن الاجتماعى والمساعدة والرفاهية وهو الحق في 
الضان الاجتاعى وني مستوى من المعيشة كاف لرفاهيته وأسرته كإنسان 

٦‏ ومنهامايتعلق بالتعليم والتربية والتدريب وهو حق كل فرد ف التعليم 
على ساس من الحرية والآخلاق والتضامن الإنساني وحق الآباء في 
اختيار نوع التربية لأبنائهم. 

۷- ومنها ما يتعلق با ملكية وهو حت الملكية الخاصة. 

۸- ومنها ما يتعلق بالسلامة القانونية كالحق في الجنسية» والحق في الاعتراف 
بشخصية الإنسان آمام القانون» والحق في المساواة مام القانون» وال حق 
وضاناته ني قضية جنائية» والحق في التعويض في حالة إحباط العدالة. 

۹-ومنهامايتعلق بالسلامة العقلية والأدبية كحق الإنسان في الكرامة 
والشخصية والاسم» والحق في حرمة الحياة ا لخاصة» والشرف والسمعة» 
بالفن والإسهام ني العلم. 


or 


-١‏ ومنهامايتعلق بالأنشطة المشتركة مع الغير كحق الاجتم|اع» والحق 
في الحرية في الاشتراك في الجمعيات السياسة والاقتصادية والاجتاعية 
والدينية والثقافية» والمهنية وغيرهاء والحق في تكوين الاتحادات العالية 
والنقابات والانضام إليها. 


-١‏ ومنها مايتعلق بالسياسة والديمقراطية وهو الحق في الاشتراك في إدارة 
شؤون البلاد بصفة مباشرة أو عن طريق ملين يختارهم الشخص اختياراً 
حرا والتصويت في الانتخابات وتقلد الوظائف العامة. 


-١‏ ومنها الحقوق الجمعية أو الجاعية كحق الشعوب في تقرير المصيرء 
والتحرر والمساواة» والحق في الأمن والسلم الدوليين» وحق الشعوب 
في استخدام ثرواتها ومواردها الطبيعية والتصرف فيهاء وفي التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. وفي ظروف وبيئة مناسبة مواتية 
لتنميتهاء وحقوق الأقليات العنصرية والدينية واللغوية في التمتع 
بثقافتهم»والاإأعلانعن ديانتهم واستقلال لغتهم'. 


ا الي 
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.۲ الإعلانات والمواثيق في الإسلام 


١٠. ۲.۳‏ صحيفة المدينة ( ول وثيقة لتقرير حقوق الإنسان ) 

لقد سبقت اللإشارة إلى أن الإسلام سبق الأمم الغربية في إقرار حقوق الإنسان 
بعدة قرون يتجلى ذلك فيا تزخر به نصوص القرآن والسنة من تكريم الإنسان» 
ومن الاهتمام بحقوقه واحترامهاء وتعتبر صحيفة المدينة آول وثيقة دستورية 
با مهوم ا لخدي ت + حيث نظمت الوثيقة علاقة سكائ المدينة من المهاجرين 
والأنصار واليهود والمشر كين وحددت علاقة كل طرف بالآخر» فجسدت الوحدة 
الوطنية بين ذوي العقائد المختلفة في الدولة الواحدةء وجسدت الأمن والآمان 
لبني الإنسان ولأهمية هذه الوثيقة وصلتها بحماية حقوق الإنسان نورد نصها 
ام لابا تر تاا راا لک ما جا يدها من الار لات وها تسا 

«هذا كتاب من محمد النبي -رسول الله -بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
وهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس» 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف» 
والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف» والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو 
ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها با لمعروف» 
والقسط بين المؤمنين.وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو 
عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
(1) آي على الحالة التي جاء الإسلام وهم عليها ( ابن هشام )٠١١‏ . 
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الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل و تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا ”أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل» 
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين من بخى منهم أو ابتغخى 
دسيعة ظلاً أو إثأء أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاً ولو 
کان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر» ولا ينصر كافراً على مؤمن. وإن 
ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 
وإنه من تبعنا من يهود فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. 
وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء» وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. وإن المؤمنين 
يبيء" بعضهم على بعض ب) نال دماءهم في سبیل الله. 

اة الان القن عل جسن مدي و اترم ونه لاجر ةرك مالا 
لقريش ولا فسا ر لا غرل دوته عل ممن وانه من اعوط موم فلا عن ب 
فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافة ولا بجحل هم إلا قيام 
عليه» وإنه لا يحل لمؤمن أقر با ني هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر 
حدثاً ولا يؤويه» وإن من نصره» أو آواه» فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا 
يؤخذ منه صرف ولا عدل» وإنكم مها اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز 
وجل وإلى محمد . وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا عحاربين. وإن مهود بني 
عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلامن 
ظلم نفسه وأثم فإنه لا وغ ” إلا نفسه وأهل بيته. 


(1) المفرح المثقل بالدين والكثير العيال (ابن هشام .)٠١١‏ 
(۲) الدسيعة العظيمة (المرجع السابق ). 

(۳) آباءه به» قتله به» جعله بواء له» وهو بمعنى المساواة . 
(6) آي قتله بلا جناية توجب القتل (ابن هشام۲١٠)‏ . 
)٥(‏ أي بلك (ابن هشام .)٠١۲‏ 


0٦ 


وإن ليه ود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني الحارث مثل 
ما ليهود بني عوف. وٳن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بن عوف» وٳن ليهود بني 
جشم مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وآثم فإنه لا وټغ إلا نفسه 
وهل بيته. 

وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم» وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف» 
وإن البر دون الإثم". وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة هود كأنفسهم» وإنه لا 
يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد بل. 

وإنه لا ينحجز على ثأر جرح وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم 
وإن الله على أبر هذا" . 

وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من 
حارب آهل هذه الصحيفةء وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» وإنه 
لا يأثم امرؤ بحليفة وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود ينفقون على المؤمنين ماداموا 
حاريين. 

وإن يثرب حرام جوفها لآهل هذه الصحيفة. وإن ا لجار كالنفس غير مضار 
ولاآثم. وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار خاف فساده» فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله كلا 
ر فل ایا ها اجا رار واه ا وکر رامن رطا 
وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. وإذا دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه» 
فإنهم يصالحونه ويلبسونه» وإغهم إذا دعوا إل مثل ذلك فإنه هم على المؤمنين إلا من 
حارب في الدين»على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي قَبلّهم . وإن يهود الأوس 


() أي أن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزاً عن الإثم ( المرجع السابق ). 
(۲) آي أن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به ( المرجع السابق ). 
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مواليهم وأنفسهم على مثل ما لآهل هذه الصحيفة مع البر الملحض من آهل هذه 
الصحيفة. وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه» وإن الله على أصدق 
ماني هذه الصحيفة وأبره أنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وآنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة» 
إلا من ظلم وأثم وإِن الله جار لمن بر واتقى وحمد رسول الله علا . 
بالنظر إلى نص هذه الوثيقة يتضح ما يلي: 
١-الدقة‏ وبعدالنظر في صياغتهاء وذلك أن كتابة العهود والمواثيق تحتاج 
إلى صياغة دقيقة تسد جميع ما يجحتمل أن يتطرق إليها من التأويل أو من 


جهد لإحداث الثغرات التي تخدم مصالحهء لذلك كانت الوثيقة حكمة 
أن لغة الوثيقة كانت قوية حيث روعي فيها ماهو شائع الاستعال من 

اللصطلحات في ذلك الوقت» إذ نجد بعض الكلمات شائعة الاستعال 

آنذاك بين يندر استع اهما في العرف المعاصر» منها: 

- على ربعتهم: آي على الحال التي جاء الإسلام وهم عليها. 

- يفدون عانيهم: آي يدفعون فدية أسيرهم. 

د لا برگوت مفرها: أن مقلا بالدين: 

- دسيعة : آي عظيمة ظلم. 

> وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض: بمعنى المساواة» آباءه به قتله به. 

- اعتبط مؤمناً: أي قتله ظلا. 

لا يوتِغ: أي لا ثملك. 


)۱( ابن هشام ( مرجع سابق ۱۰۱ _۱۰۳). 
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ولعل استعمال هذه العبارات من باب مخاطبة القوم بيا يفهمون فهي كلات 
عربية فصيحة» ويكفي أن رسول الله ية اختارها في هذه الوثيقة المباركة. 
۳-يلاحظ على سلوب الوثيقة ما ظاهره التكرار» كإعادة عبارة «على ربعتهم 
» مع ذكر كل قبيلة» وكإعادة ذكر «المعروف والقسط بين المؤمنين)» 
وكإعادة عبارة «ماليهود بني عوف» عدة مرات .. وكل ذلك من 
أجل إحكام هذه البنود وإبرام الوثيقة بشكل لا يمكن تأويله» وذلك 
أن الاستغناء بإعادة الضمبر عن اللإظهار يعتريه الاحتمال في كثير من 
الآحوال» أي احتى ال إعادة الضمير على غبر المقصود فكان التكرار هنا 
بلغا قاطعا ألشاك. 

تمت الو اة مادا ا ا فون اسان و شقن مدو ساره 
حيث قرر البند الأول أن المؤمنين أمة واحدة من دون الناس» وصار الرباط 
الأوحد هو العقيدة» وأنهى بذلك كل أنواع التعصب القبلي والعرقي» 
وبالتالي يتحد شعورهم وآفکارهم وقبیلتهم» فر فيصبح المجتمع كتلة واحدة 
مشحدة رصعب تفتيتها أو اختراقها. 

٠٥‏ أبقت الوثيقة على كيان القبيلة» والعشبرة وهذا لا يعنى بحال اعتبارها 
الأساس الارن للذرتاط فد هى الإسلا عن المصة اخاملة وان 
أبقى عليها للاستفادة منها في التكافل الاجتماعي الذي يحتم على العشيرة 
أن تين أفرادهاء فإذا قتل أحد منها أحداً خطأً فإنما تدفع دية القتيلء وقد 
كان ذلك متعارفاً عليه في ا لجاهلية» فأقرته الوثيقة لما فيه من التعاون على 
عمل ار 

آلزمت الوثيقة جميع آفراد المجتمع المسلم بالآخذ على يدي البغاة والمعتدين 
والمرتشين» وهؤلاء هم مصدر ومكمن الخطورة في المجتمع» فمنهم يكون 


(۱) ابن سلام» کتاب الأموال» ص .۲۱۸-۲۱١‏ 
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الخائن والعميل وال جاسوس» فإذا قام كل فرد بدوره على أحسن وجه ونفذ 
هذا البند حتى على قرب الناس إليه ندر أن نجد وسط المجتمع المسلم 
عضواً فاسداً أو عيناً للأعداء. وبالتالي تأمن الجبهة الداخلية للمجتمع 
السلم من أن تؤتى من داخلها . 

۷ نصت الوثيقة على عدم ترك المدين دون أن يساعده المجتمع على سداد 
دينه» آنه ني حالة عدم مساعدته قد يحقد على المجتمع» وربم| يفكر في 
الانتقام منه ما قد بجعله صيداً سهلاً للأعداء» وحتى لايقع أمثال هؤلاء 
الغارمين تحت تأثير الحاجة إلى المال الذي ربم| حملهم على الانحراف عن 
جادة الطريق. 

۸ أصلت الوثيقة تجريم مايسمى في عصرنا ب «التستر على المجرمين» حيث 
منعت أن يدوا مأوى أو نصيراًء الأمر الذي قد يترتب عليه انعدام 
الإجرام وسط المجتمع المسلم. فأي جرم يعلم يقيناً أنه إذا ارتكب جُرما 
فلاناصر له ولا مُعين» فغالباًمايكف عن الإجرام» فلا أحد يريد أن 
ينصب عليه غضب الله ولعنته يوم القيامة فيبلغ عن المحدث فور علمه به 
دون أن يؤويه» أو ينصره. 

۹ كا حددت الوثيقة علاقة المسلمين باليهود الأمر الذي يتطلب دقة بالغة 
وضو ة وؤاعة حى لا جد اليه ود تخ رة يذو ن من غلا ها ليل من 
المجتمع المسلم» وهذاما فطن له الرسول ئب فقد أحكم البنود الخاصة 
ممم غاية الإحكام فلم يجدوا ثغرة واحدة» لذا لجأوا إلى نقض العهد قبيلة 
تلو الأخرى ”)فلو كانت با ثغرة واحدة لاستغلوها ولا لحأوا إلى 
النقض. 


(۱) أحمد إبراهيم علل» الاستخبارات في دولة المدينة» ص٤‏ . 
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١-أسست‏ الوثيقة مبداً حق ولي أمر المسلمين في الإذن بالتنتقل ومنعه في 
حالات تقتضيها المصلحة» حيث جاء فيها منع أي أحد من اليهود من 
مغادرة المدينة إلا بإذن محمد بيا » وني ذلك احتياط لاحتمال قيام اليهود 
باتصالات خارج المدينة قد ڌ تقود إلى اتفاقيات تضر بدولة الإسلام الناشئة 
وبمذا يصبح أي فرد بخرج من اليهود بعد الإذن معلوماً بذاته لدى القيادة 
ومعلوم الجهة والهدف من الخروج . 


۲.۲.۴۳ الإعلان الإسلامى العا مى لحقوق الإنسان 


بعد مرور الزمن الطويل على وثيقة ىقه ة المدينة» واندراس كثير من معام المنهج 
النبوي» وبعد صدور الإعلان العا مي عن حقوق الإنسان من جعية الأمم المتحدة 
وبعد أن انضم كثير من البلاد العربية واللإسلامية إلى الميئة ووقع على ميشاقهاء 
ظهرت صيحات عديدة تنادي ببيان حقوق الإأنسان ني الإإسلام من جديدء 
وصدرت المؤّلفات والبحوث والمقالات ف هذه الحقرة من ا 

وتتال انعقاد امترات والندوات" فسعت اهيئات والمنظطات ف البلادالعربية 
والإسلامية لصياغة نصوص ومواثيق تبين حقوق الإأنسان من وجهة نظر الإسلام 
وكان من آهم ما نتج عن ذلك الاهتمام صدور «الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق 
الإنسان سنة ۱۹۸١‏ م» الذي يعتبر نواة أساسية للبيان الصادر بالاسم نفسه في سنة 


(۱) أحمد إبراهيم علي» مرجع سابق. 

)۲( من هم الكتب : أصول حقوق اللإنسان في التشريع الإإسلامي لفتحي الدريني» وحقوق 
الإنسان لبذ السلام الترمانيسى» وحقوق الإنسان ف الفكر السيامى والشرع الإسلامي 
لحمد أحمد مفتي» وحقوق الإنسان في الإسلام لعلي عبدالواحد واني ترجته جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية للغة الانجليزية» وكتاب الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا 
حق لمحمد عمارة» وحقوق الإأنسان في الإأسلام محمد مصطفى الزحيلي. 

(۳) ومن الندوات : ندوة حقوق الإنسان في الشريعة الإسلاميةء الكويت» ۱۹۸١‏ م» وأخيراً 
ندوة حقوق الإأنسان بين الشريعة والقانون التي عقدت بجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية عام ٠١٠٠٠م.‏ 
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١٠م‏ عن دول منظمة المؤتمر الإسلامي. وبهذايمكن القول إن هناك ثلاث 
مراحل مر ما إعلان الدول الإإسلامية لبيان حقوق اللإنسان» على النحو الآتي: 

المرحلة الأولى: إعلان مجموعة المفكرين والقادة والعلهاء سنة ١۱۹۸م‏ في 
جلسة اليونسكو ما يسمى بالإعلان الإإسلامي العالمي لحقوق الإنسان» من هم 
الكتب: أصول حقوق الإنسان في التشريع الإإسلامي لفتحي الدريني» وحقوق 
الإنسان لعبد السلام الترمانينسي» وحقوق الإنسان في الفكر السياسي والشرع 
الإسلامي لمحمد أحد مفتي» وحقوق الإنسان في الإسلام لعلي عبد الواحد وافي 
ترجمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للغة الإنجليزية» وكتاب الإإسلام 
وحقوق الإأنسان: ضرورات لا حق لمحمد عبارة.وحقوق الإإنسان في الإسلام 
محمد مصطفى الزحيلي .. 

ومن الندوات: «ندوة حقوق الإأنسان في الشريعة الإإسلامية» في الكويت 
٠‏ همءم» وأخيراً ندوة حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون التي عقدت بجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية عام ۲٠٠۲م.‏ 

SS 
الإنسان مفرنة بادلتها من القرات اى فن السغة سنضع النص الكامل له في ناية‎ 
اليحث».‎ 


المرحلة الثانية: وهي وإن كانت متزامنة مع المرحلة الأولى» إلا نها كانت فكرة 
أكثر رسمية حيث تبنتها منظمة المؤتمر الإسلامي» وتم عرضهافي بعض مؤتمراتهاء 
وشكلت ها لجان من العلاء والمغكرين E‏ : «شرعة حقوق 
الإإنسان ني الإسلام» فجاءت في نمس وعشرين مادة» تشبه في مجملها ما جاء في 
مواد الإأعلان الإأسلامي العالمي لقوق الانسان؛ إلا أا تر يد عن بادتين ویمتاز 
هو عنها بقوة التأصيل. 
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وكانت شرعة حقوق الإنسان في الإإسلام ما بين سنة ١۱۹۸م‏ وسنة ۹۸۹٠م‏ 
تتداو ها المؤتمرات واللجان» وتتناوها بالتعديل تارة والتدقيق تارة أخرى» يصاحب 
ذلك شعور وقناعة بأهمية وضرورة إصدار شيء يبين حقوق الإنسان في اللإسلام» 
إلى أن أعدت الصيغة النهائية التي تمت الموافقة قة عليها في المؤتر التاسع عشر لوزراء 
ا لخارجية لدول منظمة المؤتعر الإسلامى وهى المرحلة الثالثة التى نتحدث عنها في 
الفقرة الاتية. ا ٠‏ 

المرحلة الثالثة: مرحلة الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان“ ولأهيته 
lS‏ 

يا أا الاس إا حفاكم من دگر وَأ وجعلتاكم شعو وبا وبال لِتعَارَفوا 
إن أَكرَمَكُم عند اله ااك إن الل عَلِيم بير ۱۳١‏ (الحجرات). 

إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإإسلامي» إيماناً منها بالله رب العالمين 
خالق كل شيء» وواهب كل النعم؛ الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرّمه 
وجعله ني الآرض خليفةء ووكل إليه عمارتهاء وإصلاحهاء وله أمانة التكاليف 
اة وسر له فاق السموات ومان الارض جيدا: 

وتصديقا بر سالة محمد با الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق» رحة للعالمين 

وروا للست دين؛ وط للطرافيت و الستكرين: والذى أغلن الساوا بن 
البشر كافة. فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» وألغى الفوارق والكراهية بين 
الناس؛ الذين خلقهم الله من نفس واحدة. 

وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص ؛ التي قام عليها بناءٌالإسلام» والتي دعت 
البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله» ولا يشر كوا به شيئاًء ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا 


(1) صدر الإإعلان في القاهرة آثناء المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجية لدول منظمة امور 
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من دون الله» والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر المسؤولة وكرامتهم 
وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية للإنسان. 
وتحقيقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية ا لخالدةء من المحافظة على الدينء 
والقن: والقل»والعرض والال راتسل وما امعازت بە من الشمل 
والوسطية في كل مواقفها وأحكامهاء فمزجت بين الروح والمادة» وأخذت بين 
العقل والقلب. 
وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخى للأمة الإسلامية؛ التى جعلها الله خبر أمة 
أورثت البشرية حضارة عالية ر رف ا و ا 
والإيمان» وما يرجى أن تقوم به هذه الآمة اليوم مداية البشرية الحائرة بين التيارات 
والمذاهب المتنافسة» وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة. 
وإسهاماً ني ا لجه ود التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيداًء لا تزال 
وم ھی ی اجا فاس لل ما ایال قارا وال وان دان جرس وا 
وإيماناً بأن الحقوق الأساسيةء والحريات العامة في اللإسلام جزء من دين 
المسلمينء لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياً أو خرقهاء أو تجاهلها 
ا ر اا ات 
به الرسالات الساويةء وأصبحت رعايتها عبادةء وإهماها أو العدوان عليها منكرا 
في الدين» وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده» والأمة مسؤولة عنها بالتضامن» إن 
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي: 
المادة الأولى: 
أ-البشر جميعا أسرة واحدة» معت بينهم العبودية لله» والبنوة لآدم» وجميع 
الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانيةء وني أصل التكليف 
والمسؤولية» دون تييز بينهم بسبب العرق» أو اللونء أو اللغةء أو الجنس» 
أو المعتقد الديني» و الانتماء السياسي» أو الوضع الاجتهاعي» أو غير ذلك 
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من الاعتبارات. وإن العقيدة الصحيحة هي الضان لنمو هذه الكرامة 
على طريق تكامل الإنسان. 

ب-إن الخلق كلهم عيال الله وإن أحبهم إليه أنفعهم لعياله» وإنه لا فضل 
لأحلِ منهم على الآخر إلا بالتقوى» والعمل الصالح. 

المادة الثانية: 

أ الا هب من اله وهي مكفرة لكل إنسات وغل الأف راتوا لمات 
فول ا ها اش اا عه ر ف زوا و درن 

ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري. 

ج - المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي. 

د بحب أن تصان حرمة جنازة الإنسان» وألا تنتهك» كا بحرم تشر يجه إلا 
بمجوز شرعي» وعلى الدول ضبان ذلك. 

المادة الثالغة: 

أ- في حالة استعمال القوة» أو المنازعات المسلحة لا جوز قتل من لا مشاركة 
هم في القتال كالشيخ» والمرأةء والطفل» وللجريح والمريض الحق في أن 
یداوی» وللأسير أن يطعم» ويروى» ويكسى» ويحرم التمثيل بالقتلى» 
ويجوز تبادل الأسرى» وتلاقي واجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال. 

ب- لا يجوز قط الشجرء أو إتلاف الزرع والضرع» أو تريب المباني والمنشآت 
المدنية للعدو بقصف» أو نسف» أو غير ذلك. 

المادة الرابعة: 

ولكل إنسان حرمته» والحفاظ على سمعته في حياته» وبعد موته» وعلى الدولة 

والمجتمع حاية جثانه» ومدفنه. 
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المادة الخامسة: 

أ-الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع» والزواج أساس تكوينهاء وللرجال 
والنساء الحق في الزواج» ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها 
العرق» أو اللون» أو الحنسية. 

ب-على المجتمع والدولة إزالة العوائق آمام الزواج» وتيسير سبله» وحاية 
الأسرة» ورعايتها. 

المادة السادسة: 

أ المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية» وها من الحقوق مثل ما عليها 

ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة» ومسؤولية رعايتها. 

المادة السابعة: 

آ-لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة» في الحضانةه 
والتربية والرعاية الماديةء والعملية» والأدبية» ك تحب حاية الجنين وال 
وإعطاؤهما عناية خاصة. 

ب للآباء ومن بحكمهم الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم 
مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم ني ضوء القيم الأخلاقيةه 


والأحكام الشرعية. 

ج- للأبوين على الأبناء حقوقهم|ء وللأقارب حق على ذويهم» وفقا لأحكام 
الح هة 

المادة الثامنة: 


لكل إنسان حق التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا 
فقدت أهليته» وانتقصت» قام وله مقامه. 
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المادة التاسعة: 

أ-طلب العلم فريضة» والتعليم واجبٌ على المجتمع والدولة» وعليها تأمين 
سبله» ووسائله» وضمان تنوعه بها بحقق مصلحة المجتمع» ويتيح للإنسان 
معرفة دين الإسلام» وحقاتق الكون» وتسخيرها خير البشرية. 

ب- من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة» 
والمدرسة» والجامعة» وأجهزة الإإعلام» وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان 
دينياً ودنيوياء تربية متكاملة ومتوازنة» تنمي شخصيته» وتعرّز إیمانه بالف 
ee Eg CS‏ 

المادة العاشرة: 


ما كان على اللإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة» فإنه لا يجوز بمارسة أي لون 
من الإکراه عليه ک| لا جوز استغلال فقره» آو ضعفه» آو جهله لتغییر دینه إلى دين 
آخرء أو إلى الإلحاد. 

المادة الحادية عشرة: 

أ ا ا لاان حرا رل لادان مده أر له ار هرم ربكا 
ولا عبودية لغبر الله تعالى. 

ب- الاستعار بشتى أنواعه» وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد حرم تحري) 
مؤكداء وللشعوب التي تعانيه احق الكامل للتحرر منه» وفي تقرير 
الصير» وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة ها في كفاحها لتصفية 
كل شكال الاستعارءأو الاحتلالء ولجحميع الشعوب الحق في الاحتفاظ 
بشخصيتها المستقلة» والسيطرة على ثرواتهاء ومواردها الطبيعية. 

المادة الثانية عشرة: 

لكل إنسان الحق في إطار الشريعة بحرية التنقل» واختيار حل إقامته داخل 

بلاده أو خارجهاء وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر» وعلى البلد الذي لجا 
إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه» ما م يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. 
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المادة الثالثة عشرة: 

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه» وللإنسان حرية اختيار 
الآمن والسلامة» وني كافة الضمانات الاجتماعية الأخحرى» ولا يجوز تكليفه با لا 
يطيقه» أو إكراهه» أو استغلاله» أو الإإضرار به وله -دون تمييز بين الذكر والأنشى 
أن يتقاضى أجرأًعادلاً مقابل عمله دون تأخبر» وله الإإجازات» والعلاوات» 
رالز قات ال بها وهو طالب ما لالص والاقات وذ اغف الال 
وأصحابً العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع» ورفع الظلم» وإقرار الحق» 
والاإلزام بالعدل دون تحيز. 

المادة الخامسة عشرة: 

أ -لكل إنسان الحق في التملّك بالطرق الشرعيةء والتمتع بحقوق الملكية 
بها لايضر به» أو بغيره من الأفراد أو المجتمع» ولا يجوز نزع الملكية إلا 
لضرورات المنفعة العامة» ومقابل تعويض فوري» وعادل. 

ب تحرم مصادرة الأموال» وحجزها إلا بمقتضى شرعي. 

المادة السادسة عشرة: 

لكل إنسان الح في الانتفاع بثمرات إنتاجه العملي» أو الأدبي» أو الفني» أو 

التقنى» وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه» على أن يكون هذا 
الإنتاج غير منافي لأحكام الشريعة. 

المادة السابعة عشرة: 

أ -لكل إنسان الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقيةء 

ب- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية» والاجتاعية» بتهيئة 
يع المرافق العامة التي يحتاج إليهاء في حدود الإمكانات المتاحة. 
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ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم» قق له تمام كفايته» وكفاية 
من يعوله» ويشمل ذلك المأكل» والملبس» والمسكن» والتعليم» والعلاج» 


وسا الاعات الاساسة 
المادة الثامنة عشرة: 
أ لکل إنسان الحق في أن یعیش آمناً على نفسه» ودینه» وأهله» وعرضه» وماله. 
ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشوون حياته ا لخاصة في مسكنه» وأسرته 
وماله» واتصالاته» ولا جوز التجسس» أو الرقابة عليه» أو الإساءة إلى 
سمعته» وتجبٌ حمایته من کل تدخل تعسفي. 
ج - للمسکن حرمته في کل حال» ولا جور دخوله بغير إذن أهله» أو بصورة 
غبر مشروعة» ولا جور هدمه» أو مصادرته» أو تشرید آهله منه. 
المادة التاسعة عشرة : 
أ الناس سواسية أمام الشرع» يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. 
ياد ارال الا كر الج 
ج - المسؤولية في أساسها شخصية. 
د- لا جريمة» ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. 
هھ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة» تمن له فيها كل الضانات 
الكفيلة بالدفاع عنه. 
المادة العشرون 
لا جور القبص على إنسان» أو تقييد حريته» أو نفيه» أو عقابه بغير موجب 
رع را عر ره الاب ابن ار اف او ی نرعن الات 
المذلةء أو القاسية» أو المنافية للكرامة الإنسانية» كا لا يجوز إخضاع أي فر د للتجارب 


1۹ 


الطبية» أو العلمية إلا برضاه» وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر» كا لا 
يجوز سن القوانين الاستشنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية. 

المادة الحادية والعشرون: 

أخذ الإنسان رهينة حرم بأي شكل من الأشكال» ولأي هدف من الأهداف. 

المادة الثانية والعشرون: 

آ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ 
ال غية. 

ب- لكل إنسان الح في الدعوة إلى الخير» والنهي عن المنكرء وفقاً لضوابط 
الشريعة الإسلامية. 

ج - الإعلامٌ ضرورة حيوية للمجتمع» ويحرم استغلاله وسوء استعاله 
والتعرض للمقدسات» وكرامة الأنبياء فيه» وممارسة كل مامن شانه 
الإخلال بالقيم» أو إصابة المجتمع بالتفكك» أو الانحلال» أو الضرر» 
أو زعزعة الاعتقاد. 

د لا تجوز إثارة الكراهية القومية» والمذهبية» وكل ما يؤدي إلى التحريض على 
التمييز العنصري بكافة أشكاله. 

المادة الثالثة والعشرون: 

أ-الولاية أمانة» بحرم الاستبداد فيهاء وسوء استغلا ها تجري مؤكداًء ضاناً 
للحقوق الأساسية للإنسان. 

ب لكل إنسان حت الاشتراك في إدارة الشوون العامة لبلاده بصورة مباشرة» 
أو غير مباشرة» ك أن له احق في تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام 
الشريعة. 


المادة الرابعة والعشرون 

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

المادة الخامسة والعشرون 

الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير» أو توضيح أي مادة من مواد 
الإعلان. 
آهم نميزات الإعلان 

من هم ما امتاز به الإعلان الإسلامي البعد الشرعي والإی اني حیث تجلى 

ذلك في تصديره للديباجة بالآية الكريمة : یا اا الناس إن حاقتاگم من در 
وای وَجَعَلاكُمْ وبا وجات افوا إن ركم نة اله ناكم إن اه علي 
خبيرّ ۱١‏ )€ (الحجرات)» الدالة على المساواة بين الناس وف معيار التفاضل 
بينهم» كما تجلى في ختمه بالتأكيد على ن الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد 
لتفسير المواد الواردة في اللإعلان . 

ثم إنه شمل حقوقاً وواجبات لم تتطرق ها إليها الإعلانات الغربية أو لم تفصل 
فيهاء وسيآتي بيان أهم وجه الاتفاق والاختلاف بين هذا الإعلان وإعلان الآمم 
المتحدة الصادر ۸٤۱۹م‏ . 
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٣ . ۳‏ الإعلانات والمواثيق الغربية 
٠.۳.۳‏ نشاأة إعلانات و مواثيق حقوق الإنسان وتطورها 

م تظهر فكرة حقوق اللإنسان ني النظرية الغربية بشكل واضح قبل القرن الثالث 
عشر الميلادي الموافق للقرن السابع الهجري وذلك حين| طغى الاستبداد والطغيان 
وانتهكت الحريات وفشا الظلم في تلك العهود البائدة» ما أدى إلى اشتعال الثورات 
المطالبة بمقاومة التمييز الطبقي والتسلط السياسى والظلم الاجتماعي. 

ويمكن القول إن الحديث عن فكرة الاهتمام بحقوق الإنسان في الخرب مرت 
بمراحل» اهمها : 

المرحلة الأولى: حقوق الإإنسان كمجرد فكرة» وتتجلى في ظهور ما يشبه 
الإاعلانات والمواثيق التى استقر مصطلحها في| بعد ومن أمثلة ما ظهر من تلك 
الإإرهاصات: 

١‏ في عام ۱١١١‏ م» وبعد ثورة الشعب على طغيان املك صدرت في إنجلترا 
الوثيقة العظمى» وتسمى «وثيقة الحقوق والحريات» وأكرهواالملك 
«جون» على إقرارها وتوقيعهاء وقد تضمنت هذه الوثيقة: عدم إبقاء 
الإنسان في الحجبس مدة طويلة دون حاكمة» وإعطاء البرلان سلطات 
أوسع تجاه المال العام لحايته من النهب بطريقة غير مشروعة. 

۲ وني عام ۱۹۲۷ م أصدر الملك شارل الأول «من آل ستيوارت» قانون 
إعلان الحقوق الذي يقرر مبدءاً واحداًء وهو»لا جر أحدعلى دفع أي 
ضريبة» أو على تقديم آي هبة» أو عطاء مجاني» إلا بقرار من البرلمان». 


(1) الزحيلي محمد مصطفى » حقوق الإإنسان في الإإسلام» ١١٠٠ء‏ الراجحي صالح» حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية» .٠۹‏ 
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۳ وني عام ۲۸١۱م‏ صدرت وثيقة «إعلان الحق» لأمراء الإقطاع أيضاً. 
٤‏ وني عام ۷۹٦٠م‏ أأصدرالملك جان الثاني «من آل ستيوارت» القانون 
المعروف باسم: قانون تحرير الجسد «آبيس كوربوس» الذي يوجب امتناع 
حبس الأفراد إلا لدين» أو تهمة جنائية» ثم آلغي الحبس من أجل الدين 
بقانون ۱۸١١‏ م» واقتصر الحبس على المتهمين بالجرائم الجنائية . 
٥‏ وني عام ۱۹۸۸ م» صدرت وثيقة الحقوق في أعقاب ثورة سنة ۹۸۸٠م‏ 
السضاء. 
المرحلة الثانية: مرحلة التصريح ببعضص الحقوق: فخلال إعلان الاستقلال 
الأمريكي في الرابع من يوليو من عام ١۱۷۷م‏ ذكرت بعض الحقوق كحق الحياة» 
والحرية» ا المساواة بین التامن»: وإن صلاحرة الدولة لااقرار هذه الحقوق 
متمد من الفنعي؟ الى ن له التم رة عل اتحراف الدولة. 

ولم يكن المقصود من بيان هذه الحقوق تقرير حقوق الإإأنسان» وإنا قصدوا 
وتعرض لبعض الحقوق اللإنسانية: مثل: حرية العقيدة» وحرية النفس» وال مال 
والمنزل» وضانات حرية التقاضي» وعدم التجريم بدون حكمة عادلة» وتحريم 
الرق» وإ جاب المساواةء وتعدلت هذه الحقوق مراراً سنة ۱۷۸۹م إلى سنة ۷۹۱٠م»‏ 
وس سمو يوم | ج میس الآخير من شهر تشرين الثاني سنة ۱۷۸۹م يوم | لشی » واعتره 
الامريكيرة عيدا وطنا *. 
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المرحلة الثالثة: مرحلة الوثائق المقننة: ويمكن القول إن هذه المرحلة ظهرت 
مع الثورة الفرنسية حيث نادى كتاب الثورة بذلك آمثال جان جاك روسو صاحب 
العقد الاجتاعي» ومونتسكيو» ودريدرو وغيرهم. 

ومن أشهر الإعلانات والوثائق الصادرة في هذه المرحلة إعلان حقوق الإإنسان 
والمواطن الصادر ني أغسطس عام ۱۷۸۹ م وتضمن هذا الإعلان الفرنسي وثيقة تميزت 
عم| سبقها بالدقة والشمول والوضوح بالنسبة لحقوق الإأنسان» بل إغها م تقتصر على 
المواطن الفرنسي فحسب» حيث أكدت أن حاية الحقوق حق لحميع الناس» لأنهم 
خلقوا أحراراً وجب آن يظلوا متساوین في الحقوق» کا أكدت على أن تكون الشعوب 
هي مصدر السلطةء وأن يكون هدف الدول المحافظة على حقوق شعوبها. 

وكان هذا الإعلان موضع اهتام كبير من الفرنسيين ووضعوه في مقدمة 
الدستور الفرنسي الصادر سنة ١۱۷۹م‏ »كا تزامن هذاالإعلان مع مصادقة 
الكونجرس الأمريكي على وثيقة الحقوق الأمريكية أيضاً. 

والمتتبع لتاريخ فرنسا وواقعها يجد أن هذا اللإعلان كان نظرياً أكثر من كونه 
عملياًء ففي داخل فرنسا نفسها عمل بنقيضه حتى بين رجال الثورة الفرنسية الذين 
قتل بعضهم بعضاء كا أنه م يطبق خار جهاء ولا شيء أدل على ذلك من نمارستهاني 
البلاد التي استعمرتهاء من استنزاف خيرات البلاد وابتزاز الشعوب”. 

ثم تتالت المحاولات المتنوعة لحاية حقوق الإنسان في شتى أنحاء أوروبا من 
خلال الاتفاقيات وتكوين اللجان الدوليةء ففي عام ٤٦۱۸م‏ عقدت دول أوروبا 
الوسطى اتفاقية جنيف لضحايا الصراع المسلح» وهي التي أطلق عليها فيم| بعد 
«اللجنة الدولية للصليب الأحمر). 


V٤ 


كا توصلت بعض الدول الأوروبية في عام ۱۸۸۹م في مدينة بروكسل 
إلى معاهدة عامة تعنى بوضع نهاية للاتجار بالأرقاء الأفارقة من طرف الدول 
لغار ك 

ثم يأتي بعد ذلك دور الأمم المتحدة التي يرى كثير من الباحثين أا-رغم 
اهتمامها بحقوق الإنسان-ل تأت بإبداع جديد وإنما تبنت الأفكار الأوروبية التي 
سبقتها» وخاصة الفرنسية منهاء وتجلى ذلك في حاولات عديدة انتهت في بعد إلى 
تأسيس لحنة حقوق الإنسان التي أصدرت هي الأخرى بدورها مايسمى «الإعلان 
العا لمي لحقوق الإأنسان» في الثامن عشر من يونيو سنة ۸٤۱۹م‏ وكان التصديق عليه 
من طرف الحمعية العمومية للأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر من السنة 
نفسهاء واعتبر ذلك التاريخ من كل عام يوماً عالمياً حقوق الإنسان". 


۲.٣.۴۳‏ الإعلان العا مى لحقوق الإنسان 


لآهمية هذا الإإعلان واحتوائه على مجمل الحقوق المتضمنة في الإإعلانات 
السابقة له واللاحقة» سنورده بنصه ك أوردنا الإعلان الإسلامى بنصه ليكونا 
حل التعليق عليه « فيا بعد» بإبراز هم مواطن الاتفاق وأهم مواطن الاختلاف 
نص (الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان) 

في العاشر من ديسمبر كانون الأول ۱۹٤۸‏ م أقرت الجمعية العامة للأمم 
المحدة الإعلان العا مى لحقوق الإنسان» وأعلنته» وبعد هذا الحدث التار خى دعت 
الجمعية العامة الدول الآأعضاء إلى ترويج نص الإعلان» وإلى العمل على نشره» 
وتوزيعه» وقراءته ومناقشته» وخصوصا في المدارس والمعاهد التعليمية بدون آي 
ييز بشأن الوضع السباسى للدول؛ أو الأقالب. 
(۱) الراجحي» صالح: مرجع سابق ۲۲ » ۲۳. 
(۲) الزحيلي عمد مصطفى» مرجع سابق» ص٦١٠‏ . 
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الديباجة 

لا كان الاعتراف بالكرامة ا متأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم 
المتساوية الثابتة» وهو ساس الحرية والعدل» والسلام في العام 

ولا كان تناسي حقوق الإنسان» وازدراؤهاء قد أفضيا إلى عمال مجية آذت 
بحرية القول» والعقيدة» ويتحرر من الفزع» والفاقة. 

ولا كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان» لكيلا يضطر 
المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. 

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق الجديد إيمانها بحقوق 
الإنسان الأساسية» وبكرامة الفرد وقدره» وب] للرجال والنساء من حقوق 
متساوية» وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتهاعي قدماء وأن ترفع مستوى 
ا لحياة في جو من الحرية أفسح. 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضان 
اطراد مراعاة حقوق الإنسان» والحريات الأساسية واحترامها. 

ولماكان للإدراك العام هذه الحقوق» والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام 
هذا العهد. فإن الجمعية العامة تنادي هذا الإإعلان العا مى لحقوق الإإنسان على 
آنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم» حتى يسعى 
كل فرد وهيئة في المجتمع -واضعين على الدوام هذا الإإاعلان نصب أعينهم - إلى 
توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية» واتخاذ إجراءات 
مطردة» قومية وعالية» لضان الاعتراف اء ومراعاعما بصورة عالمية فعالة بين 
الدول الأعضاء ذاتماء وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتما. 
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المادة الأولى 

يولد جيع الناس أحرارأء متساوين في الكرامة والحقوق» وقد وهبوا عقلاً 
وضميراًء وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. 

المادة الثانية 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان» دون 
آي عییز» گالتمیز بش بب العتضر؛ أو الوت او لش أو اللغة» أو الدين» أو 
الرأي السياسي» أو آي رأي آخر» أو الأصل الوطني» آو الاجتهاعي» أوال وة ا 
الميلادء أو آي وضع آخر» دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. 

وفضلا عم تقدم» فلن يكون هناك أي تييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني 
أو الدول أو البقعة التى ينتمى إليهاالفرد» سواء كان هذاالبلد أو تلك البقعة 
مستقاا آو تحت الوصاياء أو غير متمتع بالحكم الذاتي» أو كانت سبادته خاضعة 
لأي قيد من القيود. 

المادة الثالثة 

لكل فردٍالحق في الحياة» والحرية» وسلامة شخصه. 

المادة الرابعة 

لا جوز استرقاق أو استعباد أي شخص» وبحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق 
بكافة أوضاعها. 

المادة الخامسة 

سرض آي إنسان للتعذيب» ولا العقوبات» أو المعاملات القاسية» اق 
الوحشية» أو الحاطة بالكرامة. 

المادة السادسة 

لكل إنسان ينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. 


VV 


المادة السابعة 

كل الناس سواسية مام القانون» وهمم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون 
أية تفرقةء كا أن هم جيعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز بخل بهذا الإعلانء 
وضد أي تحريض على تمييز كهذا. 

المادة الثامنة 

لكل شخص الح في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية؛ لإنصافه من أعمال فيها 
اعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحها له القانون. 

لا جوز القبض على أي إنسان» أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 

المادة العاشرة: 

لكل إنسان الحق» على قدم المساواة التامة مع الآخرين» في أن تنظر قضيته 

أمام حكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته» وأية تهمة 
جنائية تو جه إليه. 

المادة الحادية عشرة: 

-١‏ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريثاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة 
علنيةء تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 

۲ لا يدان آي شخص من جراء أداء عمل» أو الامتناع عن آداء عمل» إلا إذا 
كان ذلك يعتبر جرماًء وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب» 
كذلك لاتوقع عليه عقوبة شد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت 
ارتكاب الحريمة. 


V۸ 


المادة الثانية عشرة 
لايعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته ا لخاصة» أو آسرته أو مسكنه» أو 
مثل هذا التدخل» أو تلك الحملات. 

المادة الثالثة عشرة: 

-١‏ لكل فرد حرية التنقل» واختيار حل إقامته داخحل حدود كل دولة. 

۲ بحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بها في ذلك بلده» كا بحق له العودة إليه. 

المادة الرابعة عشرة: 

-١‏ لکل فرد ال حق أن يلجأ إلى بلاد أخرى» أو بجاول الالتجاء إلیھا هربا من 
الاضطهاد. 

- لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية» أو لأعمال 
تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 

المادة الخامسة عشرة: 

-١‏ لكل فرد التمتع بجنسية ما. 

۲ لا جوز حرمان شخص من جنسیته تعسفاًء أو إنکار حقه في تغیبرها. 

المادة السادسة عشرة: 

١-للرجل‏ والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج» وتأسيس أسرة دون أي 
قيد بسبب الجنس أو الدين» وما حقوق متساوية عند الزواج» وأثناء 
قیامه» وعند انحلاله. 

1لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا 
إكراه فيه. 


۷۹ 


۳ الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع» وها حق التمتع بحماية 
الملجتمع» والدولة. 
المادة السابعة عشرة: 
-١‏ لكل شخص حت التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 
ا ا غر ر ا حدمو ملك غا 
المادة الثامنة عشرة 
حرية تغيير ديانته» أو عقيدته» وحرية الإعراب عنها بالتعليم والمارسة» وإقامة 
المادة التاسعة عشرة 
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذاالحق حرية اعتناق 
الآراء دون أي تدخحل» واستقاء الأنباء» والأفكار وتلقيهاء وإذاعتها بأية وسيلة 
كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. 
المادة العشرون: 
١-لكل‏ شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات» والج اعات السلمية. 
- لا يجوز إرغام أحد على الانضام إلى جمعية ما. 
المادة الحادية والعشرون: 
١‏ لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده» إما مباشرة وإما 
واا ان ا ون ارا جا 
۲ لكل شخص نفس الحق الذي لغبره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. 


٣‏ إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة» ويعبر عن هذه اللإرادة 


۸* 


بانتتخابات نزيهة دورية» تجرى على ساس الاقتراع السري» وعلى قدم 
المساواة بين الجميع» أو حسب آي إجراء ماثل يضمن حرية التصويت. 
المادة الثانية والعشرون 
لكل شخص بصفته عضوأ ني المجتمع ا لحق في الضمانة الاجتماعيةء وني أن تحقق 
بواسطة المجهود القومي» والتعاون الدولي» وبا يتفق ونظم كل دولة ومواردهاء 
والحقوق الاقتصادية» والاجتاعية» والتربوية التى لاغنى عنهالكرامته» وللنمو 
ا لحر لشخصيته. 
المادة الثالثة وا لعشم ون: 
١-لكل‏ شخص الحق في العمل» وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كا 
أن له حق الحاية من البطالة. 
۲-لكل فرد دون أي تييز الحق في أجر مساو للعمل. 
۳-لكل فرديقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة 
لائقة بكرامة الإنسان» تضاف إليه -عند اللزوم -وسائل أخرى للحاية 
الاجتاعية. 
-٤‏ لكل شخص الحق في أن ينشئ» وينضم إلى نقابات حاية لمصلحته. 
المادة الرابعة والعشرون 
لكل شخص الح في الراحة وني أوقات الفراغ» ولاسي| في تحديد معقول 
لساعات العمل» وني عطلات دولية بأجر. 
المادة الخامسة والعشرون: 
-١‏ لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة 
والرفاهية له ولأسرته» ويتضمن ذلك التغذية» والملبس» والمسكن» 
والعناية الطبيةء وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة» وله الحق في تأمين 


۸۱ 


معيشته في حالات البطالة» والمرض» والعجز» والترمل» والشيخوخة» 

-للأمومة والطفولة ا لحق في مساعدة ورعاية خاصتين» وينعم كل الأطفال 
بنفس الح اية الاجتماعية» سواء كانت ولادتمم ناتجة عن رباط شرعي آم 
بطريقة غير شر عية. 

المادة الساسة والعشرون: 

١-لكل‏ شخص الح ني التعلم» وجب أن يكون التعليم في مراحله الآولى 
والأساسية على الأقل بالمجان» وأن يكون التعليم الأول إلزامياًء وينبغي 
أن يعمم التعليم الفني والمهني وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم 
المساواة التامة للجميع› وعلى ساس الكفاءة. 

هب ان عدف ا ا ال اء که ا لاان ن اا وال تود 
احترام الإنسان» والحريات الأساسية»ء وتنمية التفاهم» والتسامح 
والصداقة بين جميع الشعوب» والح اعات العنصريةء أو الدينيةء وإلى زيادة 
مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

المادة السابعة والعشرون: 

-١‏ لكل فرد ال حق في أن يشترك اشتراكاً حرا في حياة المجتمع الثقافية» وني 
الاستمتاع بالفنون» والمساحمة في التقدم العلمى» والاستفادة من نتائجه. 

لكل فرد الحتق ني حاية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي 
أو الآديء اوا 

المادة الثامنة والعشرون 

لكل فردالحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق» 

والحريات المنصوص عليها ني هذا الإعلان تحققا تاماً. 


AY 


المادة التاسعة والعشرون: 

١-على‏ كل فردٍ واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو 
نموا حرا کاملا. 

۲ يخضع الفرد في نمارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون 
فقط؛ لضان الاعتراف بحقوق الغير» وحرياته» واحترامهاء ولتحقيق 
المقتضيات العادلة للنظام العام» والمصلحة العامة» والأخلاق في مجتمع 
دیمقراطی . 

۳ ا ص وال ن ارال غارس ها هرن غارس قات م 
أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 

المادة الثلاثون 

ليس في هذا الإإعلان نص جوز تأويله» على أنه بخول لدولة أو حماعة» أو فرد 

أي حق في القيام بنشاط» أو تأدية عمل بمدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. 
هم بميزات الإعلان 

يتألف الإعلان العا مى كا هو مين من ثلاثين مادة» تنناول كثبرا من الحقوق 

سواء أكانت مدنية آم ا أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية» وهذاما جعله 
يتميز عن الآفكار التقليدية التي احتوتها القوانين والدساتير الصادرة قبله فيا بين 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين» حيث لم يقتصر هذا الإعلان على معالحة 
الحقوق المدنية والسياسية فحسب» بل عالج حقوقأ متنوعة أخرى. 

کا بتميز أيضاً بأمور منها: 

١-أنه‏ أضفى الطابع العالمي على حقوق الإنسان» وعلى ركيزتما الأساسية التي 
هي الكرامة اللإنسانية المقتضية مبدا المساواة وحماية الحريات. 

۲- أن بعض الدول الأعضاء ني الأمم المتحدة اعتبرت هذا الإعلان-وما 
تضمنه من مبادئ -هدفا مثالياً ترمي إليه في سن أنظمتها من جهة» وني 
التدرج نحو تحقيقه عملياً من جهة أخرى. 

AY 


۳ آنه كان مصدراً أساسياً لكثير من دول العا م في سن القوانين والدساتير 
وعقد الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان مما جعل تأثبره في ختلف أنحاء 
العام واضحاً وقوياً ”“ . 


٠.۳‏ الإعلانات والوثائق بين الإسلام والنظم الغربية 
٠. ٠.۳‏ آهم نبميزات الوثائق والإعلانات الإسلامية 


سبقت الإشارة إلى سبق الإ سلام بتكريم الإأنسان وحاية حقوقه ويتجلى ذلك 
في النصوص الكثبرة والتطبيقات العملية منذ أن بعث محمد بيه رحمة للناس» 
فجاءت رسالته برداً وسلاماًء تحرر الإنسان من العبودية لغير الله» وتنصر المظلو» 
وتا الضعي ف حقة. .. كا سبقت الإشارة إلى نماذفج من التطبيقات العملية 
والوثائق المنظمة للحقوق» ومن همها وثيقة المدينة التي تعتبر تأصيلاً ضرورياً ا 
يأتي بعدها من الوثائق والإعلانات» بالإضافة إلى ما أعلنه رسول الله بي من حاية 
حقوق الإنسان في خحطبته المشهورة في حجة الوداع حيث يقول معلناً تلك المبادئ: 
«يا أا الناس إن الله قد آذهب عنكم عبية الجاهلية» وتعاظمها بآبائها فالناس 
رجلان بر تقي کریم على الله» وفاجر شقي هین على اللّه» والناس بنو آدم وخاق الله 
آدم من تراب» ". 

فاهتمام الإسلام بحقوق الإنسان کان سابقاً ومتقدماًني تاریخه ومضامینه على 
اهتام العام الغربي بحقوق الإنسان بعد ظهور الثورات وتشكيل اهيئات» ومع جود 
الفارق الزمني والبعد الإيماني والسمو في الهدف بالنسبة للإعلان الإإسلاميء» فإن 


(1) الحقيل» سليمان بن عبد الرحمن» حقوق اللإنسان في الإإسلام 1۹٩‏ الظهارء راوية أحمدء 
حقوق الإنسان في اللإسلام .۸٠‏ 

(۲) أي نخوتها وکبرياء‌ها وفخرها . 

() الترمذي» سنن الترمذي» مرجع سابق ٩‏ / ۳ برقم ۳۲۷۰ . 


A٤ 


هناك أوجه اتفاق كثيرة بينه وبين الإإعلان العا مى» لآن الحقوق في أصلها حقوق 
للإنسان من حيث هو إنسان» فهي مور طبيعية يستحقها الناس على حد سواء» ومن 
هنا كانت أوجه الاتفاق بين الإإعلانات هى الأكثر» وأوجه الاختلاف هى الأقل. 
٠.۳‏ .۲ أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإعلان العا مى والإعلان 
الإإسلامى 
نكتفي بالإشارة إلى بعض أوجه الاختلاف بين إعلان ۸٤۱۹م‏ الصادر عن 
هيئة الآمم المتحدة والإعلان الإسلامي الصادر عام ١۱۹۹م‏ عن دول منظمة 
الموتعر الإسلامي التي من آهمها: 
-١‏ وجود الفارق الزمني الكبير بين الإعلانيين حيث كان الإعلان الإسلامي 
متأخراً عن إعلان الأمم المتحدة بأكثر من أربعين عاماً. 
۲ إن إعلان الأمم المتحدة جاء متأثراً بظروف الحرب التي سبقته فكان شبه 
ردة فعل على ما حصل في تلك الحقبة الزمنية من انتهاكات بشعة لحقوق 
الإنسان بمختلف أنواعهاء بين) كان الإإعلان الإسلامي مع مايتسم به من 
الملضاهاة للإعلان السابق له إلا آنه نابح من أصول الشرع معبر عا أقرته 
تلك الأصول من قبل . 
۳- ليست هناك غالفة جوهرية لأحكام الشريعة الإسلامية في الإعلان العا لمي 
سوی ما جاء في ثلاث مواد منه : 
أ-م ١١‏ حيث نصت على حق الرجل والمرأة ني التزوج» وتأسيس أسرة 
دون قيد بسبب الجنس» أو السن» أو الدين» فهذا الأمر مقيد بعدم 
جواز نكاح المسلمة من غير المسلم باتفاق العلاء. 


(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /٠١ /٠۸‏ الزحيلي» مرجع سابق» ص١١١‏ . 


Ao 


ب-م ۱۸ حيث نصت على حق الشخص ني تغيير ديانته أو عقيدته» وهذا 
الأمر مقيد أيضا بكون المسلم لا جوز له تغيير دينه وعقيدته . 

ج-م ۲١‏ فقرة ۲ حيث نصت على المساعدة في حق الأمومة والطفولة 
ووجوب الحماية الاجتماعية للأولادء سواء أكانت ولادتهم ناتجة من 
رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية» وهذه الإشارة صحيحة في رعاية 
اللقيطء وولد الزنى» وجيع الأو لادء إلا أا مقيدة بمنع ثبوت النسب 
إذا كانت الرابطة بين الرجل والمرأة غير شرعية . 

“-يمكن القول إن إعلان الأمم المتحدة كان بعض نصوصه مقتبساً من 
الاستور القرتمى و الا مركي بنا كان الااخر مع داق ماغل 
مبادئ الإساا وأحكام الشريعة الغراء لأا سيا أنه مشق عا سبق من 
إعلان العلماء والمفكرين الصادر عام ٠۹۸١‏ م» وهو إعلان مؤصل في 

جميع مواده إما من القرآن والسنة أو من أحدها. 

٠٥‏ انفرد الإعلان العا مى عن الإعلان الإسلامى بالحديث عن حق الجنسية في 

الادة الخامس غر ة منة: ۰ 

كما انفرد أيضاً ني مادته الثالثة والعشرين بالحديث عن حق الانخراط في 
التشكيلات النقابية والاتحادية. وجاء الحديث عنه في اللإعلان الإسلامي 
۷ انفردالإعلان الإإسلامى بالحديث عن مجموعة من الحقوق في بعض 
المراد: ۰ 
- م۴٠‏ فقرة آ: وفيها حق الفضل والكرامة المكتسب من العمل والعقيدة 
وكان الحديث عن هذا الحق في الإعلان العا مي عاما ومتناثرافي عدة 
مواد. 
- م٠فقرة‏ ب: حرمة اللجوء إلى إفناء النوع البشري . 
(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» مرجع سابق ۳/ ۲٤٤‏ 


۸٦ 


-م۳: حت الحفاظ على الأفراد البريئين كالشيخ» والمرأة» والطفل أثناء 
النزاعات» ومداواة الجرحى» والحفاظ على الأسرى» وحرمة التمثيل 
بالقتلى» وخلا العالمي من ذلك» ولكنه جاء في مواثيق واتفاقات 
دولية لاحقةء مثل: معاهدة جنيف» والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق 
الاقتصادية» والاجتاعية» والثقافية» والحقوق المدنية» والسياسية". 

- م٠‏ فقرة ب: حت الإنسانية في عدم إتلاف الزروع» وتخريب المباني المدنية 
اء النزاضات. 

- م1 فقرة ب: حق الأسرة في الحصول على الإنفاق من قبل الرجل. 

-م۷فقرة أ: حق الجنين. 

-م۷فقرة ج: حق الأبوين والآقارب على الأبناءء وحقوق ذوي القرابة.- 
:٩۴‏ التوسع والتأكيد على حق الفرد في التربية الدينية» والدنيوية وجاء 
في العا مي بمستوى أقل من ذلك. 

:١٠١-‏ حق التحرر من قيود الاستعم|ر» والاستقلال عنه» وجاء في العا لمي 
بشکل آخر. 

-م٤٠:‏ حق الكسب المشروع ومنع الربا. 

-٠٠۲فقرة‏ ب: حق الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- م٠۲‏ ف/ ج: حق الفرد في حماية مقدساته من الإهانة » ومنع الإخلال 
بالقيم» وعدم إثارة الكراهية. 


. ٠۷١١ عوض» حقوق الإنسان في اللإجراءات الجنائية» مرجع سابق‎ )١( 


AV 


A۸ 


الفصل الرابع 


حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات الجحنائية 


۸۹ 


٤‏ . حقوق الإنسان المحصلة بالإجراءات الحنائية 
١. >٤‏ حماية حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات الجنائية 


ف الشريعة والنظم العربية 
٠.١. >‏ حاية الشريعة لحقوق الإنسان في الإجراءات 
حقوق الإنسان المتصلة بالإإجراءات الجنائية حمية في الشريعة منذ نزوها 
بتكريم الإإأنسان و تسخير الكون له وتفضيله على كثير من المخلوقات. كا في قوله 
تعالى: #ولقد كرما بي آَم ۷١#...‏ (الإسراء). وههذا شبه العلماء الدنيا 
بالقرية والإنسان برئيسها الذي يستخدمهاء وهذاماعبر عنه ابن القيم بقوله: 
«فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به سابح في مصالحه» والكل قد أقيم 
في خدمته وحوائجه» فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحهمن و من حوله يستغفرون 
له» والملائكة الموكلون به يحفظونه» والموكلون بالقسط والثبات يسعون ني رزقه 
ويعملون فيه» والأفلاك مسخرة منقادة دائرة فيا فيه مصالحه» والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب آقواته» 
والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما ودع فيه» والعالم 
السفلي كله مسخر له خلوق لمصالحه» أرضه وجباله وبحاره وآنهاره وأآشجاره 
وثاره ونباته وحیوانه وکل ما فیه)". 
ويتبع هذا التسخير الكوني ما آقرته الشريعة الإإسلامية لحاية حقوق الإنسان 
ني الإإجراءات وما يتصل بها من المبادئ والقواعد التي من آهمهاء على سبيل ال مخال: 
١-مبدا‏ تجريم التعذيب والإيذاء ماديا كان أو معنوياً وكذلك منع الاضطهاد 
الام القاس واا 


() ابن القيم» الضوء المنير على التفسير .٠٠۸/٤‏ 


۹۱ 


۲-مبدا المساواة أمام القانون والقضاء: 


الساواة بين الناس آمام القضاء مبداآأساس في الحكم ومظهر جليل من 
آمام القضاء» مدآ أعلنه رسول الله يهني حديثه الصحیح ورسخه خلفاؤه 
الراشدون في تطبيقاتهم من بعده من ذلك: 

ما جاء ني حديث المرآة المخزومية التي أهم الناس آمرها لشرفها ووسطوا 
أسامة ابن زيد حب رسول الله إليه فرفض رسول الله بيه تلك الو ساطة 
رفضا قاطعاً وقال في حديشه المشهور: «... وأيم الله لو أن فعلت ذلك 
لقطعت يدها». 

ماجاء في خطاب القضاء الذي وجهه الخليفة عمر بن الخطاب إلى أي 


1 


* 


موسى الأشعري _ رضي الله عنھما_ «أما بعد فإن القضاء فريضة حكمة 
وسئة متبعة افهم إذا دلي إليك فإنه لا ينفع كلمة حق لا نفاذ له آس بين 
الناس في وجهك وججلسك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا 
يخاف ضعيف من جورك ». 
ماثبت في الأثر أن عمر بن ا لخطاب -رضى الله عنه-ساوى بين علي - 
ری آ8 فت ورو رى اش مامه ق باس الام 

۳ مبداً استقلال القضاء: فالقاضي في الإسلام مستقل لا سلطان لأحدعلى 
قضائه سوى ضميره» والمفترض فيه النزاهة والعحدل امتثالا لقوله تعالى: 
إن الله يام مُرْبالْعَدل وَالإحْسَانِ. .$ (النحل)» وقوله: ودا 
حكممُم بن الاس أن كوا اذل [0۸)) (النس ء)» وقوله :# با 
أا الذِينَ منوا كُونُوا قَوَامِينَ بالط . .. 8 € (النساء). 


(۱) سبق تخر جه . 
() البيهقي» السنن الکبری ۱۰ / ۲۲۹ برقم ۲٠٤٠۰‏ . 


۹۲ 


-٤‏ مبداً علنية المحاكمة وسرعتها: وعلنية المحاكمة في الإإسلام مستمدة من 
علانية المكان الذي تنعقد فيه جلساتما فقد كان رسول الله ية يعقد مجلس 
القضاء في المسجد ولم يكن له بواب يمنع الناس من الدخول في آي وقت 
شاؤوه» وقد عقد له الإمام البخاري باباً بقوله : « باب ما ذكر أن النبي 
ية م يكن له بواب» ‏ . وكانت إجراءات المحاكمة متتابعة بحيث لا 
تستخرف وقتا يزيد على المعقول وهذا هو مبدا سرعة المحاكات المحناثية. 

٥‏ مبداً البراءة الأصلية: ولا كانت الحالة الطبيعية التي وجد عليها الإنسان 
هي آنه لا يرتكب الجريمة لأنها آمر شاذ طارئ في حياته لذا جب أن يبقى 
على حالته حتى يثبت العكس» وهذاالمبداً هو مقتضى قاعدة «اليقين لا 
يزول بالشك)» ومن القواعد المتفرعة عنها قاعدة «الأصل في الإإنسان 
البراءة» و قاعدة «اللأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت عكسه» 
وقاعدة « الأصل براءة الذمة » ” . 


واليقين هناينصب على الحقيقة ك ثبت أمام القضاء بناء على الحجج 
والبراهين المطروحة وليس بناء على الحقيقة الفعلية» إذ قد تكون الحقيقة 
القضائية مطابقة للحقيقة الفعلية وقد لا تكون مطابقة هاء فالقاضي يحكم 
بناء على الظاهر والله أعلم بالسرائر وهذا واضح من قوله ىي : «إن) آنا 
بشر وإنكم لتختصمون إلي ولحل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أُسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فإن| أقطع له قطعة من النار» . 


(0) البیهقي» السنن الکبری» ۲٤۳/۱۰‏ برقم .۲۰٣۰۵‏ 


۹۳ 


ففى الحديث دليل على أن القاضى يبنى حكمه على أدلة الإثبات المحسوسة 
رتد كر فدات اى اف اع العا 6 اعد اصن كان 
أبلغ وأوضح وأفطن في حجاجه من الطرف الآخر» کا قد يكون حكمه 
ک] دل الحدیث على أن القاضی لا يقضى بناء على جرد علمه» كا آنه لا 
يقضى بلا بينةء لما ورد في الحديث أيضاً عن النبى ا أنه قال في المرأة التى 
كات تظهر السام السوء عر ار ا 
وروي عن آبي بكر الصدیق رضی الله عنه آنه قال «لو رأيت رجلا على حد 
الوا اوا آم ۵ اعا ی یکرو می غر 

وعلى ذلك فمن حق كل متهم في الإسلام أن تفرض براءته إلى أن يقوم 
الدليل الذي يصل إلى حد الجحزم واليقين ليدحض هذه البراءة بناء على 
حكم بذلك وبالتالي فكل شك يفسر لصالحه لآنه يقوي أصل البراءة فيه 
فالإدانة تقوم على اليقين ما البراءة فيقضي ما القاضي بناء على الشك 
والاحتال. 

٦‏ -قاعدة عبء الإثبات على المدعي : أصل هذه القاعدة قول النبي اة «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على 
المدعي واليمين على من آنكر » ”. 
وذلك أن الاتهام في الجريمة على خلاف الأصل فكانت البينة على المدعي 
أي على الاتهام وليس على المتهم إثبات براءته لأا أصل فيه» يقول 
القرافي“ أن المدعي هو أضعف المتداعيين سبباً والمدعى عليه هو أقوى 

(۱) صحیح البخاري مع الفتح /٩‏ ۳۳۹ 
(۲) البیھقی السنن الکری ۲٤۳ /٠١‏ برقہ ۲٠۰٠٣٠۵‏ 


(۳) أخرجه البيهقى بهذا اللفظ /٠١‏ ٠٠۲أوالترمذي‏ بلفظ «... البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 
۳۹4/۲ 


.۲۳۲ الفرق‎ ۷٤ الفروق ج٤ ص‎ )٤( 


۹٤ 


امتداعيين سبباً ولذلك كان على المدعي البينة فمن ادعى على شخص ديناً 
أا ر جا ار ر د ا ع رغ هاا روان 
قول المطلوب منه مع يمينه لن الأصل يعضده ويخالف الطلب ولذلك 
كان عليه إقامة الدليل على ما يحالف الأصل ما يدعيه والاتمام يقتضي 
الدفاع بعد إحاطة المتهم علا بالتهمة الموجهة إليه والأدلة القائمة قبله 
بلغة يفهمها ليعد دفاعه بناء على ذلك بمناقشة أدلة خصمه بغية دحضها 
أو التشكيك فيها وتقديم أدلته. فحق امتهم في إحاطته بالتهمة وحقه في 
الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة مكفولان أيضا ني الإسلام. 
۷ مبداً حماية حياة الإنسان الخاصة: فحق الإنسان في التمتع بحياته 
وحريته ومتلكاته ومسكنه حمي في الشريعة الإسلامية بصفة عامة وني 
التقاضي E NE‏ آنه لا جوز التصدي ولا 
الملساس بحرية الأآشخاص بقبض أو حبس أو تفتيش أو تجسس عليهم 
أو مراقبة حادثاتهم أو الاطلاع على آسرارهم أو التطفل عليهم في خلوتهم 
والتقاط صور هم أو انتهاك حرمة مساكنهم سواء عن طريق البصر أو 
السمع العاديين أو عن طريق أجهزة التصنت عن بعد ... الأصل عدم 
جواز ذلك كله إلا بالضوابط الشريعة في الحالات الضرورية وما يدل 
على ذلك: 
e RS E EEE‏ 
شتايشوا ونُسَلَمُوا عل ادلم حبر لځ للحم درون 4۲۷ 
ن 1 ت دوا فيها أَحدَا فلا تذخلومَا حت يون اكم ون قي لَكَمْ 
از جوا فارز چوا هو ارگ کُم وال بع تَعْمَلُون عَليمٌ 44۲۸ 
(النور). والخطاب للأفراد والسلطات. 

ب- وقوله تعالی: ا أا الَذِينَ اموا اجنوا كرا ِن الط إن بعص 


الظٌَ نم ولا سوا ...4)۱۲ (الحجرات). 


0 


ج - وني الحديث أن النبي بي قال : «لو اطلع على بيتك أحد ولم تأذن له 
حذفته بحصاة فقت عينه ما كان عليك من جناح  »‏ . 
د وني الحدیث أیضا أنه ا قال: «یا معشر من آمن بلسانه وم يدخل 
الإيمان قلبه لا تغتابواالمسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع 
عوراتهم یتبع الله عورته ومن یتبع الله عورته یفضحه في بیته) . 
والغرض طبعاً المحافظة على أسرار الناس وعدم اقتحام حياتمم الخاصة وستر 
عوراتهم. 
ولايتعارض ذلك مع ما يبيحه الشرع من اقتحام المنازل في أحوال الضرورة 
كالحريق والغرق والزلازل وني حال ارتكاب جريمة في مكان يستغيث قاطنوه» 
وني حال إذن ولي الأمر أو من يقوم مقامه. 
ويلاحظ أن الشريعة الإإسلامية نزلت متضمنة حقوق الإنسان من حيث هو 
بصورة كاملة في) يتصل بالإإجراءات الحنائية والحالات الطارئة بصفة خاصة لأنها 
من لدن حکیم خبیر ولیست من صنع البشر فهي لم تتغیر في کلیاتا وساسیاتها کا 
حصل بالنسبة للقوانين التي هي من صنع البشر ويلاحظ أن حقوق الإنسان قد 
فُرّرت با قبل ظهور هذه الحقوق في القوانين والشرائع الأخرى بأحد عشر قرناً 
کا سبق بیانه. 
۲.١. ٤‏ حماية النظم العربية لحقوق الإنسان في الإجراءات 


بعد الإشارة إلى عموم اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان المتصلة 
بالإجراءات الجنائية وإلى أهم المبادئ التي آقرتها لضان تلك الحقوق» نشير هنا 
أيضاً إلى أهم المبادئ التي أقرتما النظم العربية حيث اهتمت تلك النظم بالناحية 


. 1۸٨۸۸ برقم‎ ٥ /١١ صحيح البخاري مع الفتح»‎ )١( 
ة‎ EAA* برقم‎ ۱۹٤ /٩ أبو داود» سنن أي داود‎ ) 


۹1 


النظرية من حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات الحنائية سواء كان ذلك أثناء 
البق او الففين أو اليش أو المحاكهة: 

ومن المعلوم أن الإإجراءات الجنائية ها صلة بأطراف عديدة» هي في جملها 
أهم مكونات التقاضي ؛ ذلك أن للقاضي نفسه حقوقاً ك| أن عليه واجبات كثيرة» 
وللشهود حقوق كذلك.» وللخصمين اللذين سيصبحان في بعد هما «المحكوم 
له والمحكوم عليه « وبعبارة أخرى هما « الجاني والمجني عليه «ولما كان الجاني» 
المتهم» هو أكثر هما مظنة التعدي على حقوقه لتعرضه في الغالب للتفتيش والتحقيق 
والقبض والمحاكمة وتنفيذ الحكم ... وهي مراحل كلها لا تخلو من احتمال وجود 
التجاوزات فيهاء لذلك كثر اهتمام الآنظمة المعاصرة با لحديث عن حقوقه» بل إا 
خصت بالتأليف وأعطيت مساحة واسعة في النظم العربية الحديثة وفي مقدمتها 
نظام الإجراءات ال جزائية في المملكة العربية السعودية الصادر في ۲۸/ ۷/ ٤١١‏ ١ه‏ 
حيث أولى اهتماماً كبيراً لحقوق ال متهم وخصص له من مواده زهاء الأربعين. 

ك لقي اهتماماً من الدول العربية الأخرى ني مجمل قوانينها" «سيأتي فصل 
غاص مقر الهم ق الشرية من ها البحت). 

وستكون اللإشارة هنا إلى هم الحقوق والضمانات التي تتصل بالإجراءات 
وتتحدث القوانين العربية عن حايتها دون التدقيق في مرحلة من مراحل 
الإجراءات على ساس أا حميعاً ضانات للدعوى الحنائية فإذا كان حياد المحقق 
وسرية التحقيق وحضور الخصوم وتدوين التحقيق ... يعد من ضانات التحقيق 
فإن القوانين العربية أيضا تعتبر علنية الجلسات وشفوية المرافعة والتدوين وحدود 
الدفر ق م غنات الحاكة. 


(۱) الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» حقوق المتهم ٠٠-۳‏ . 
(۲) زيد محمد إبراهيم» نظم العدالة الجنائية في الدول العربية ٠۹‏ . 


۹۷ 


ونجمل الحديث هناني أهم المبادئ التي تعتبرها القوانين العربية المعاصرة 
ضانة مهمة لحاية حقوق الإنسان أثناء الإجراءات» ومن تلك المبادئ على سبيل 
المغال : 

١-مبدآاحترام‏ سمعة الخصومة ؛ عن طريق منح كل الأطراف في الدعوى 
حق المرافعة والدفاع مام المحكمة المختصة» وتقديم وجهات نظرهم في 
الوقائع المرتبطة بالقضية . 

-مبدأ علنية ا لجلسات ؛ ومنح الفرصة للجمهور لحضورها ومراقبة إجراءات 
المحاكمة والمرافعة وإصدار الآحكام» وحتى في حالة تعدد الجلسات فإن 
العلنية جب أن تستمر في جميعهاء ولا يكفي أن تكون العلنية في الجلسة 
الأولى فقط أو في الآخيرة عند إصدار الحكم . 

۳-مبداً شفوية المرافعة ؛ فمع أن إجراءات التحقيق تكون مسجلة عن طريق 
الكتابة فإن المرافعة تحكمها الشفويةء والقاضي إنا يعتد بكل مايتم مامه 
بصورة شفوية عند إصدار القرار» ولا يتناف ذلك مع ترجمة الآقوال 
الشفوية إلى صورة كتابية أمام القاضي كا هو الجال في شأن حاضر 
ا لجلسات» كا توجد استفناءات من مبداً الشفوية كس|اع حاضر التحقيق 
ونحوها. 

“-مبدآالفورية؛ حيث تكون العلاقة بين القاضي والأشخاص الذين 
سيتم تقدير أقواهم مباشرة» ويكون القاضي هو الذي يعمل بنفسه على 
استخلاص اقتناعه من الأدلة التي تطرح أمامه و ضماناً لتحقيق هذا المبداً 
يمنع استبدال القاضي خلال المحاكمة بقاضٍ آخر» كا يمنع التفويض لن 
يقوم بالأعمال الإجرائية التي تتم أمام القضاء نيابة عنه. 


۹۸ 


ومن الأهمية بمكان توفير ا مناخ المناسب الذي يجعل القاضي في حالة تمكنه 
من الفهم والإدراك لأدلة الاتمام وأدلة الدفاع بحواسه بصورة مباشرة لا 
شوش عليه مۇثر ما . 

٥-مبدأ‏ الاستمرارية ؛ بحيث يستمر سير الدعوى منذ بدايتها حتى صدور 
ا لحكم تحاشياً لحدوث ما يؤثر على قناعة القاضي» وتطبيقاً للهدف 
الأساس من القضاء وهو حسم النزاع على الفور ولذلك كان التأجيل 
مفضو لا تحقيقا هذا الهدف و ابتعادا عن ما قد يستجد من المعوقات . 

1-مبدأ حضور الخصوم ؛ لتمكينهم من معرفة الإإجراءات التي تتخذ أمام 
اللحكمة» وذلك أن بعض الإجراءات قديكون له تأثر على حقوق 
الخصوم فكان هم احق في الحضور لمناقشة تلك الإإجراءات والأآدلة 
المستمدة منها. 

۷ مبدأ التقيد بحدود الدعوى ؛ بحيث تكون المحاكمة على الواقعة نفسها 
التي وردت في صحيفة الاتمام» فلا جوز أن تكون المحاكمة على واقعة | 
تكن هي الواردة في الصحيفة» ومن جهة أخرى يجب أن يكون الحكم على 
المتهم نفسه الذي أقيمت ضده الدعوى لا على متهم آخر لأن إغفال هذا 
القيد يتناقض مع مبداً ( شخصية المسؤولية الجنائية» ‏ . 


۰ +» w 1 4+ 

۲.٤‏ نشاة حقوق الإنسان المتصلة با لإ جراءات فى القوانين 
۶ 
والث ائع الاخرى 
سبق الحديث عن بعض الأطوار التى مرت ما حماية حقوق الإنسان في 

القوانين الغربية بصفة عامة» وعن بعض الإعلانات والمواثيق الصادرة بشأنا دون 
أن تكون تلك الحقوق متصلة بالإاجراءات الجنائية بصفة خاصة ؛ كالاهتمام بحق 
() عودة» عبد القادر» التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ۲۹۷/۱ . 


۹۹ 


الحرية وبا لحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية ... وستكون الإإشارة 
هنا إلى بعض الأطوار التي مرت بها الحاية المتصلة بالإجراءات» ويمكن إجمال 
تلك المراحل -بإيجاز -على النحو الآتي : 
١-مرحلة‏ الفوضى واستعمال القوة في آخذ الحقوق ؛ إذ م يكن هناك قانون ينظم 
سلوك الإنسان أو ينتزع له حقه إذا ظلم وإن| كانت الغلبة دائ للأقوى» 
فا جا ب لاسا ن ولا كدرل الکن اص ل پر چا قانون 
ينظم الحقوق ويجمل على احترامها .. فإذا قتل إنسان قتلت عشيرته في 
مقابله معظم عشيرة القاتل» ناهيك ع)| كان سائدا من سبي النساء وتدمير 
الأمزال". 
-مرحلة ظهور الانتقام المأاثل ؛ فبعدما شعرت تلك المجتمعات بأنها 
مب جرا هذه الفر قى ست قر اعد اه ما تكن قراعد القضاص 
والدية التي شرعها الإأسلام وهذ ا ونظم قواعدها في بعد» ومقتضى 
ك 
تدفع عشيرته الدية لعث SL‏ 
المرحلة ظهر نوع من استتباب الآمن بو جود أسر حاكمة وبعض القوانين 
ا لمنظمة لشؤون المجتمع» وللإيمان بأن الثأر والانتقام الذين كانا سائدين 
يتعارضان مع فكرة القانون التي تهدف إلى آمن المجتمع واستقراره . إلا 
أن تلك القوانين والتنظيات كانت تحتوي على قيود غير مألوفة تضيق من 
حرية الإنسان وتنال من حقوقه الأساسية مع ما كان يصاحبها من استبداد 
دعت إليه الحاجة آنذاك . 
۳ مرحلة التمرد على الاستبداد ؛ وهذه المرحلة تعتبر شبه ردة فعل على ما 
حصل من تضييق على حرية الإنسان ومن انتهاك لحقوقه من طرف أحكام 
(۱) عوض» مرجع سابق۱۱. 


مستبدة فقدت طاعتها فتمرد الناس عليها لأنها غبر عادلة فقامت الثورات 
من أجل الحصول على حقوق الإنسان الآساسية ومنحه الحرية» ومن أجل 
التتخلص من قانون الحاكم المستبد» وكان من نتائج ذلك التمرد-على 
سبيل المثال - صدور ما يسمى « العهد الأعظم « الإنجليزي سنة ١٠١٠م‏ 
الذي كان الخرض الأساس منه حاية الحرية الشخصية ومنح المعتقل الحق 
في أن يمشل آمام القاضي للتحقق من مشروعية القبض عليه وحبسه من 
عدمها ”“ وهذاالحق يعتبر من أهم حقوق الإنسان المتصلة بالإجراءات 
النانة: 

٤-مرحلة‏ تعميق وتطوير النظرية السياسية حول حقوق الإأنسان ني الإجراءات 
اي ن الامو ارز الان عر فا الان الي ف اوري 
تقدماً كبيراًء فظهرت معايير غير التي كانت سائدة تہ تتفق مع تطور الفلسفة 
السياسية في تلك الحقبة من الزمن تراعي كرامة الإأنسان وحريته» وتعتبر 
التطورات التي أدت في النهاية إلى إصدار وثائق وإعلانات مهمة في حقوق 
الإنسان التصلة بالإجراءات الحناتية امتدادا هذه المرحلة ومن تلك الوثائق 
والإعلانات على سبيل ال مثال وثيقة الحقوق في أمريكا ۱۷۷١‏ م» وإعلان 
حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا ١۷۹٠م‏ .. وقد أرست تلك الوثائق 
والإعلانات مبادئ عديدة معترفاً ها لأول مرة في قانون حقوق الإنسان» 
ومن أقرب هذه المبادئ للحقوق المتصلة بالإاجراءات الحنائية : 
- مبداً أن الأصل في الإنسان البراءةء فلا إدانة إلا بحكم قضائي مبني على 

إجراءات ينص عليها القانون . 
- مبدأ أن الأصل في الإنسان الحرية في إتيان الأفعال والامتناع عنهاء فلا 
تقيد تلك الحرية إلا بنص . 


- مبداً أن القانون هو المر جع الصحيح عندما تتعارض الحقوق في بينهاء 
فيجب أن تكون القوانين العادلة هى صاحبة السيادة في حل المتعارض 
من الحقوق والتوفیق بينه . 


الفصل الخامس 
حقوق الهم 


۰۳ 


ه . ١‏ حماية ا لحقوق المتصلة بثبوت التهمة 
٠١. . ٥‏ حق المتهم في البراءة الأصلية وإنكار التهمة 
ولا : حق المتهم في البراءة الأصلية 

آما المجاني فهو الشخص الذي ثبت ضده الاتهام بارتكاب الجرم بعد قيام 
الحجة عليه ... والمحكوم عليه هو الشخص الذي يصدر ضده حكم القاضي بعد 
قيام ا لحجة عليه . 

وإن من سمو الشريعة الإسلامية التى لا تدين إلا من ارتكب الجريمة أن تقرر 
هذا الحق الدقيق وهو أن كل متهم قبل الشهادة عليه أو إقراره.. باق على البراءة 
الأصلية إذ الأصل براءته حتى يثبت عليه ما نسب إليه» لاقتضاء القواعد العامة 
ذلك ومنها قاعدة «الأصل براءة الذمة) » وقاعدة « اليقين لا يزول بالشك»“ 
ولأن امتهم مشكول ني إدانته واليقين براءة ذمته لأنها الأصل فلا يزول اليقين 
بذلك الشك. ولقد طبق الفقهاء هاتين القاعدتين واعتبروا أقوال المدعى عليه 
أظهر في الصدق فصار الأصل براءة ذمته من أي حق» وبراءة بدنه من الحدود 


وقد دلت مجموعة أحاديث على هذه القاعدة منها : 


(۱) الغامدي» عبد اللطيف بن سعيد» حقوق الإأنسان في الإسلام ٠١۷‏ 
() السيوطى الأشباه والنظائر .٥۳‏ 


آ- ما رواه عباد بن تيم عن عمه آنه « شكا إلى رسول الله ية الرجل يخيل 
إليه أنه جد الشيء في الصلاةء فقال: لا ينفتل-أو لا ينصرف-حتى يسمع 
صوتاً أو جد ريا ٠»‏ 
ب ما رواه ابو سعید الخدري -رضی الله عنه قال : قال رسول الله کی «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى آثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك 
ولي غل ما اشقن الد . 
ثانا قد ة انكار التهمة 
7 في إنكار التهمة 
إذا وجهت التهمة إلى شخص ما لزمه الإجابة عنها لن قطع الخصومة 
والمنازعة واجب ولا تنقطع الخصومة إلا با لجواب فوجب عليه اللإجابة لن «ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» . 
والجواب إما إقرار أو إنكار أو ما يرجع إلى أحدهما كالامتناع. فإذا آقر المتهم 
با نسب إليه ثبت عليه الحق» وله أن ينكر ما نسب إليه لأن حرية الدفاع تمكنه من 
ا لجواب بالإنكار. 
ولذا كان على القاضى أن يقف موقف الإإنسان المحايد» فلا يميل إلى المدعى 
ولا إلى المتهم» ولا يتشوف إلى صدق المدعي في دعواه ولا إل صدق المتهم في 
إنكاره» ك ذكر ذلك كثير من الفقهاء في سيرة القاضي مع الخصوم وتسويته بينه| 
وعدم الميل إلى أحده . 
ولما كان إنكار المتهم تصرفاً وجواباً للتهمةء فإنه إذا صدر منه لم يقبل إلا إذا 
توفرت شروط الإنكار التالية: 


(۳) ابن قدامة» روضة الناظر وجنة المناظر ٠١١ /١‏ . 


() ابن أبي الدم» أدب القضاء ٠۲۷‏ . 


١ن‏ يكون الإنكار صريجاً وبصيغة تدل على ا جزم واليقين فإن كان بصيخة 
الشك» كا لو قال المتهم: ما أظن أن للمدعي شيئًا عندي لم يكن إنكارا 
لآنه لم ينف التهمة بلفظ صريح قاطع.“ 

۲ أن يكون للإنكار علاقة بالتهمة» فإذا كان الإنكار بعيدأعن الاتمام | 
يقبل كا لو كان المتهم بالقتل ينكر السرقةء فلا يكون هذا الإنكار مقبولاً 
لانتفاء العلاقة بين التهمة المنسوبة إليه وما ينكره. فإن أنكر بصيغة العموم 
كقوله: لا حق للمدعي قبلي آو لا يستحق علي شيا آو ماله عندي حق» 
قبل إنكاره» لأنه نكره في سياق النفي فتعم كل حق ويكون إنكاره للتهمة 
ضمن هذا العموم . 

۳- أن يكون المنكر جائز التصرف» فإذا كان صغيراً لم يصح لأنه لا يصح 
تصرفه وقوله غير معتبر» سوی إنکار سفيه فيا يؤاخذ به لو قر به وبعد 
ذلك فك حجر" . 


١‏ .۲ حق المتهم في الطعن في الشهود وني بينة العكس 


إذا شهد الشهود مام القاضي على المتهم بارتكابه الجريمة التي نسبت إليه ثبت 
عليه ما نسب إليه واستحق العقوبة لذلك. 

إلا أنه بحق للمتهم أن يعترض على الشهادة بالطعن في الشهود كا قرره فقهاء 
الشريعة الإسلامية وهذا قالوا: إن القاضي إذا سمع الشهادة يقول للمدعى عليه قد 
شهد عليك الشهود فإذا كان عندك ما يقدح في شهادتېم فبينه عندي. 


(۱) ابن قدامةء الكاني ٥٠۷ /٤‏ 
)٤(‏ ابن قدامة» المخني /٩‏ ۸۷. 


وكل هذا يشير إلى تمكين المدعى عليه من مارسة هذا الحق. فإذا طعن الخصم 
في الشهود ولم يكن القاضي يعلم عدالتهم أو جرحهم سأل عن حاهم لأن القاضي 
يعمل بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم.' فلو عرفهم بالعدالة حكم بعدالتهم 
وإن عرفهم بالفسق اعتبر ذلك ولم بحكم بشهادتهم. ”ومن حقوق المتهم أيضاً حقه 
في إثبات بينة النفي التي تنفي عنه ما شهد به عليه وتدفعه» والفقهاء يعبرون عن 
الها داجب ا وره دب الال وسر هي الاش ٠‏ 
الخارج» وفي المسألة خلاف بين الفقهاء من المذاهب الأربعة على قولين : 

القول الأول : أن للمتهم «المدعى عليه» الحق في تقديم مايتوفر لديه من 
البينات لإثبات عكس ما تشبته بينة المدعي وإليه ذهب المالكية والشافعية وأحمد في 
روا مدان الق ايق رالغرل. 


فمن الحدیث ما رواه جابر - رضي الله عنه -« آن رجلين تداعيا دابة وآقام كل 
واحد منه| البينة آنا دابته نتجها فقضی بها رسول الله 5ء للذي هي في يدیه» . 

ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله بء قضى بالدابة للذي هي تحت يده 
وهو المتهم المدعى عليه بعدما سمع بينته وذلك دليل على أن له احق في تقديم بينة 
تشهد بعكس ما شهدت به بينة المدعي” . 

ومن المعقول فإن جانب المتهم هو الأقوى في حالة مالو لم تكن هناك بينةه 
فكانت بينته مقوية لحانبه من جديد فمن حقه تقديمها والاستفادة منها ”. 


(1) المرجع السابق ۹/ .٠١‏ 

(۲) الدردیر» الشرح الکبیر .٠١۸/٤‏ 

(۳) القرافي» الفروق ( مرجع سابق ) ٠١۸ /٤‏ ابن أبي الدم» أدب القضاء ( مرجع سابق) 
۷ ابن قدامة» ا مني( مرجع سابق ) /۱٤‏ ۲۷۹ . 

(6) البيهقي» السنن الکبری ۱۰/ ٤۳۳‏ برقم ۲۲۳٠۲أالدار‏ قطني» السنن ۲٠۹‏ وفي إسناده 
إسحاق ابن أبي فروة ضعفه ابن حجر بل قال إنه متروك ( تقریب التهذیب ٥۹/۱‏ ). 

() حمدن» عمد عبد الله : تعارض البينات في الفقه الإإسلامى .٠٠١١‏ 

(0) القرافي» الفروق ( مرجع سابق ) ٠۳۸ /٤‏ . 


1٩۸ 


القول الثاني : أن المدعى عليه « امتهم « لا تسمع بينته وإنا عليه اليمين وإليه 
دلق للك باخديت والول. 

فمن الحديث قوله هة : « البينة على المدعى واليمين على من أنكر ». 

ووجه الدلالة منه أن رسول الله كيه جعل جنس البينة على المدعي ولم يجعل 
على المدعى عليه « المتهم « إلا اليمين فلا تسمع بينته . 

ومن المعقول فإن بينة ا مدعي عندما شهدت له بحقه جعلت جانبه آقوى من 
جانب المتهم بعد أن كان أضعف منه فأصبح بمثابة صاحب اليد الذي تقوى جانبه 
باليد فكان القضاء بموجب شهادته آولى دون الحاجة إلى سماع شهادة المدعى عليه“ . 


ولعل الأولى بالصواب والله أعلم أن للمدعى عليه « المتهم «الحق في تقديم بينته 
وأن على القاضي أن يستمع إليها لأن التسوية بين ا لخصوم واجبة على القاضي وليس 
من التسوية أن تلغى بينة صحيحة لا سي وقد عضدتها قرينة البراءة الأصلية” . 


٥‏ .۴ حق المتهم في الرجوع عن الإقرار 


من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية ني حق المتهم حقه في الرجوع عن 
إقراره» وذلك آن الإقرار من صله حق للمتهم فله آن یستعمله بکامل حریته وله 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع ٠۲١۲ /٦‏ ابن قدامة» المغني /٠١‏ ۲۷۹» ابن فرحون» تبصرة 
الحكام» واستثنى الحنفية مسألة النتتاج ونحوه وحالة ما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق 
(الکاساني /٦‏ ۲۳۳ ) 

(۲) سبق تخر جه . 

(۳) ابن قدامة» المغنى ۲۸١ /٠٤‏ 

.۲۳۲ /٦) الكاساني» بدائع الصنائع ( مرجع سابق‎ )٤( 

. ٠٠۲ ) حمدن» تعارض البينات في الفقه الإإسلامي ( مرجع سابق‎ )٥( 


۱۹ 


الإثبات» الفاصلة والحاسمة في إنهاء النزاع» وذلك أن الإنسان لما كان مجبولاًعلى حب 
مصلحته وجلب المنافع لنفسه» ودفع جميع مايمسها من الأذى والضرر والعقاب 
...صار العقل مصدقا لما يعترف به عا هو خالف هواه ومعارض لصلحته الظاهرة» 
فكان الإقرار دليلاً وحجة يلزم القضاء بموجبها امقر بمقتضى إقراره» والإقرارفي 
هذه الحالة يضمن للطرف المقر له وصول حقه إليه كا يضمن للمجتمع توفير الحق 
العام في الأمور التي يكون الحق فيها حالصا لله تعالى أو غالبا على حق الفرد . فقد 
عمل رسول الله بع بمقتضى الاإأقرار في وقائع كثيرة وني حقوق متنوعة . 
وهن ذلك : 
-١‏ أمره ية الرجل في حديث العسيف بقوله : «واغد يا نيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فار جمها» “ فقد علق الحكم برجم المرآة على اعترافها فدل 
على ن الاعتراف حجة على صاحبه ودليل تنبني عليه الأحكام . 
١‏ -حكمه ية بموجب اللإقرار في قصة ماعز وأمره برجمه لاعترافه بالزنا 
وكذلك رجم الغامدية لاعترافها بالزنا . 
۳ أمره ية كعب بن مالك بالوفاء بالدين الذي عليه ودفعه لصاحبه ابن أي 
حدرد» بموجب إقراره . 
ومن حاسن الشريعة أيضاً أن جعلت للمقر احق في الرجوع عن إقراره 
باختياره وحريته أيضا وجعلت ذلك الرجوع دارتا للحد عنه» بدليل ما جاء في 
قصة ماعز -رضى الله عنه -عندما اعترف بالزنا عند رسول الله بي وما جاء في هذه 
القت الد تع ا را ر مو لاع ا قوع دار 
إذا رجع عن إقراره قبل رجوعه من جهة آخرى ففي الحديث أنه ل آتاه رجل وهو 
في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع 


1۸۲۸ برقم‎ ۰ / ٠١ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
۱۱۹٩ برقم‎ ۳ /١١ صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )۲( 
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مرات» فلا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي بي فقال له: «أبك جنون ؟ 
قال لاء قال : فهل حصنت ؟ قال نعم» فقال النبي بي : اذهبوا به فار جموه» » قال 
ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله یقول : فکنت فيمن رجه فر جناه 
با لملصلى فل أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فر مناه " . 

ک| جاء ني بعض روایات الحدیث أن رسول الله ا لا بلغه هروب ماعز قال: 
هلا ترکتموه فلعله یتوب فیتوب الله علیه؟ 


فلو لم تكن التوبة والستر أولى لما عرض رسول الي عن الرجل عدة مرات» 
ولو م يكن الرجوع عن الإقرار دارتا للحد لا عرض له به رسول الله اه بقوله له : 
أبك جنون ؟ وقوله في رواية أخرى : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ^ . 

ولا صرح للصحابة بهم لو تركوه ليتوب لكان ذلك أولى . 

فاتضح نما سبق أن للمتهم الحق في الرجوع عن الإقرار المتعلق بحق خالص 
لله تعالى كحد الزنا أو الشرب آو السرقة » فإذا رجع المقر بذلك درئ عنه ال جد سواء 
كان الرجوع قبل تنفيذ الحد أو أثناء تنفيذه. وأما ماعدا ذلك من حقوق العباد فلا 
يقبل فيه الرجوع عن الإقرار. 

ولذلك فإن المتهم إذا قر بالسرقة ثم رجع عن إقراره قبل رجوعه في يتعلق 
بالقطع فيدر أ عنه» أما ما يتلق بالمال فلا يقبل رجوعه عنه وعليه الغرم لأنه حق 
آدمى . وهذا رأي ههور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة © 


(١)صحيح‏ البخاري مع الفتح /١١‏ ۳ برقم 1۸۱٩‏ 

(۲) المرجع السابق برقم ٦۸١١‏ 

() الببهقی» السنن الکری ۸ / eed‏ 

1۸۲ ٤ صحيح البخاري مع الفتح ۱۲ / ۱۳۸ برقم‎ )٤( 

۱۲۷ / ۱۲ ابن حجر» الفتح‎ )٥( 

)ابن قدامة» الكافي مرجع سابق /٤‏ ۷؛ الكاساني» بدائع الصنائع» ابن رشد بداية 
اللجتهد ۲/ ۲۹" الشيرازي» المهذب ۲/ ٠٤٤١‏ ابن قدامة» الکافي ٥۳۹ /٤‏ . 
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ه .۲ الحقوق المتصلة بشخصية المتهم 


1.0°.\ حق المتهم في احترام مسکنه وآحادیثه 
إن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان وصانه» وحرم أن يمس جسمه أو 
برت اوغرضة ار مهك كه دون حل وقد ساقت الصر ص الدالاعل 
صيانة هذه الحقوق ومن ذلك : 
قول ال :یا أا الین آمنوا ا تذخلوا بوتا عبر بوتكم حتى تَستأنشوا 
ولوا عل الها كم كم َعَم درون ( ٣۷‏ ٤ن‏ تيو 
فیا دافا گذخلو ما حت ودد کُم إن قي لَكُمُ ازجعُواَازجعو 
هو أزْگی لَكُمْ واه َعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4)۲۸ (النور). 
E‏ :یا اا الَذِینَ منوا ایبوا کشرًاء مِنَ ابعص 
الَنٌإة ولا سوا ولا يَعَْنْ بَعْصكَم بعصا أب أَحَدكَمْ أن 
یال م خو ميا قَكرهْتَمُوة وَانقَوا الله إن اله وات رجيم 4)۱۲ 
(الحجرات). والظن في الآية هو التهمةء قال القرطبي : « ول التحذير 
والنهي إنها هو تهمة لا سبب ها يوجبهاء كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب 
ا لخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. قال: ودليل كون الظن -هنا 
کے ا ا ال ي ا وذلك آنه قد يقع له خاطر 
التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك» ويبحث عنه»ويتبصر ويستمع 
لتحقق ما وقع من تلك التهمة»ء فنهى النبي بيه عن ذلك. وان شئت قلت: 
والذي يميز الظنون التي يجب اجتناما ع سواها: إن كل مالم تعرف له 
أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب » وذلك إذا 
كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه الأمانة 
في الظاهر فظن الفساد به والخيانة حرم» بخلاف من اشتهر بين الناس 
بتعاطي الريب» والمجاهرة بالخبائث» . 
(۱) القرطبي» الجامع لأّحكام القرآن ۲٠١ /۱١‏ 
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- وقوله بيا ني خحطبته المشهورة : «(فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وآبشارکم علیکم حرام ... )'. 

٤‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
E E‏ القيامة »). 

. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم»"‎ ١: وقوله‎ ٥ 

٦‏ وعن معاوية - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله َي يقول : « إنك 
إن اتبعت عورات الناس أفسدتمم أو كدت تفسدهم « فقال أبو الدرداء 
: كلمة سمعها معاوية من رسول اليا نفعه الله تعالى ا 

۷- وعن ابن مسعود-رضي الله عنه-: « آنه تي برجل فقيل له: هذا فلان 
تقطر لحیته خمراً فقال عبد الله : إنا قد نينا عن التجسس» ولكن إن يظهر 
لناشيء ال 

۸- وقال عبد الرحمن بن عوف: «(حرست ليلة مع عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه جاف على قوم هم أصوات 
مرتفعة ولغط. فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن آمية بن خلف وهم-الآن- 
شرب فا تری؟ قلت : ری آنا قد آتینا ما نہی الله عنه!! قال الله تعالی: (ولا 
تجسسوا) وقد تجسسناء فانصرف عمر وتركهم». 

فالشريعة الإسلامية إذن تمنع انتهاك حرمة الأآشخاص ومساكنهم کا منع 

التصنت على أحاديث الإنسان والاطلاع على رسائله واستباحة حياته الخاصة بأي 
شكل إلا إذا قامت دلائل أو قرائن تدل على علاقته بالجريمة. 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ۲۹/۱۳ برقم .۷٠۷۸‏ 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح ٤٤٦/١١‏ برقم .۷٠ ٤١‏ 
(۳) سنن آي داود /٩‏ ۲۰۰ برقم ٤۸۸٩‏ . 


(6) المرجع السابق برقم ٤۸۸۸‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق برقم A۰‏ . 
0 الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحیحین ٤۱۹ /٤‏ برقم .۸٠١١‏ 
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أما تقدير تلك الدلائل أو القرائن فمتروك للسلطة المنفذة لحكم الشرع» 

ك أن على هذه السلطة أن تدرك أن هذه الحقوق ثابتة للإنسان بكتاب الله 
وسنة رسوله بيا ون تقييدها أو الانتقاص منها خروج عن الأصل» لا يباح 
إلالضرورة الكشف عن الجريمة وحماية المجتمع من أن ينجو فيه المجرمون من 
العقاب» أو يحكم فيه على الأبرياءء لذلك فإنه لا يجوز لسلطة التحقيق أن تتجاوز 
ما تقتضيه الضرورة كا ينبغى أن تراعى في كل ذلك الآداب الشرعية»فليس لرجل 
مثا إن يقوم بتفتيش امرأة» أو اقتحام البيت على نساء أو نحو ذلك. 


° .. ۲ حت المتهم في عدم الإكراه على الكلام 

فلا يجوز إكراه المتهم لحمله على الإقرار» قال ابن حزم: «... فلا يحل امتحان 
في شيء من الآشياء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد لآنه م يوجب ذلك قرآن ولا 
سنة ثابتة ولا إجماع» ولا يحل أخذ شيء من الدين إلا من هذه الأصول الثلاثةء بل 
قد منع الله تعالى على لسان رسوله ئا بقوله: «إن دماءكم وأعراضكم وأبشاركم 
عليكم حرام» فحرم الله تعالى البشر والعرض» فلا جل ضرب مسلم» ولا سبه إلا 
بحق أوجبه قرآن أو سنه ثابتة)'. 

وإن من هم شروط صحة الإقرار الاختيارء فا مقر خبر يصدق في إقراره لغلبة 
الظن برجحان صدقه على كذبه إذ لا يتصور من العاقل أن يخبر عن نفسه بشيء 
یعرف آنه ضار بہا ما م یکن له ما يبرره. فإذا آكره على الإإقرار ترجح جانب الكذب 
في إخباره على الصدق بدلالة الإإكراه» ويغلب على الظن -آنذاك - أنه قصد بإقراره 
دفع ضرر أكبر» وهو ضرر الإكراه» ولذلك فإن من آكره على الإقرار بحق أو جناية 
فإقراره باطل» ولا يترتب عليه شيء من الأشياء. 


(۱) ابن حزم» المحلى .٠٤١/١١‏ 
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لقوله تعالی :من مر بال من بعد انه إلا من رة قله مُطْمَيٌِ بايان 
لن من قَرَح بالكفر صَذرا لبهم عضب ِى الله وم عدا عَظِيمٌ ٠‏ ° ۱ 4% 
(النحل)ء فجعل سبحانه الإكراه مسقطاً لاثم الكفر وعقوبته» فيكون مسقطاً لا 
عداه من باب أولى» قال القرطبي : « لما سمح الله عز وجل للكفر به وهو أصل 
الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها فإذا وقع 
الإکراه عليها لم يؤاخذ به ولم یترتب عليه حکم» . 

ولقوله بي4: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

وأخرج أبو داود « أن قوماً من الكلاعيين سرق مم متاع» فاتهموا أناساً من 
الحاكة» فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ية فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم» 
فآتواالنعمان» فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعان: 
E e‏ 
رسوله کا . 

وعن عمر (رضي الله عنه) قال: «ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته أو 
أوثقته أو ضربته» ° . 

وعن شريح قال «القيد كره» والسجن كره» والضرب كره» . 

وعن الشعبى قال: «المحنة بدعة»). 


(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ٠١٤/٠١‏ 

(۲) الحديث له لفاظ ختلفة وطرق متعددة» لكنه صححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٠٠٠٠‏ 
(۳) سنن ابي داود ٥٤٤ /٤‏ برقم ٤۳۸۲‏ 

(6) الصنعاني» عبد الرزاق» المصنف ۱۰/ ۱۹۳ برقم ٠۸۷۹۲‏ 

٠۱۸۷۹۱ المرجع السابق برقم‎ )٥( 

() المرجع السابق برقم ٠۷۷۹۰‏ 


۲.١‏ .۳ حق المتهم في رد الاعتبار 


نهت الشريعة الإسلامية عن إيقاع الضرر بالإنسان وحذرت منه في كثير من 
قواعدها و صو ها ومن ذلك ما جاء في القاعدة الكلية الكبرى من قواعد الشريعة 
التي تعتبر سسا عامة لكثير من الفروع ال مندرجة تحتها وهي قاعدة «الضرر يزال» 
وأصل هذه القاعدة قول الرسول بلي «لا ضرر ولا ضرار»". 

أي أن الإإنسان لا جوز له أن يضر أخاه الإنسان ابتداء ولا جزاء". 

ومن الأضرار التى قد تصيب الإنسان أن تلصق به تهمة ارتكاب جريمة ما 
وهو م يرتكبهاء أو أن يعذب في مقابل تلك التهمة» ومن هنا وجب أن يزال الضرر 
عنه إذا م تثبت عليه التهمة بتزكيته و تعويضه ع)| قد بحصل له من الضرر. 

والضرر الذي يلحق المتهم يتنوع إلى ثلاثة آنواع قد يصيبه بعضها أو مجموعهاء 
ونواع الضرر بصفة عامة هي: 

ارا کے 

۳-الضرر المال. 

ولا شك أن الضرر المعنوي -عند أصحاب النفوس الشريفة - أشد آلا من 
أنواع الضرر الأخرىء» إذيلاقي الإنسان عندما توجه إليه تهمة ألا نفسياً وحزنا 
عميقاء حيث يلهج الناس بالحديث عنه وينظرون إليه كنظرتمم إلى مرتكبي 
الجرائم» فتقل قيمته ومكانته الاجتاعية التى كان بحظى ا قبل توجيه التهمة إليه 
فإذا م تثبت التهمة عليه فإنه يجب أن يزال ما لحقه بسببها من ضرر»فيرد له اعتباره 
)١(‏ السيوطى» الأشباه والنظائر ۸۳. 


(۲) الإمام مالك الموطأ ۷٤١‏ باب القضاء ني المرفقء وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤٠۸/۳‏ . 
(۳) ابن نجيم» الأشباه والنظائر ۸٩‏ . 
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ويدل لتأكيد هذا الحق أقوال الرسول بي وتطبيقاته العملية»ومن ذلك مارواه 
علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي بيا تريد الصلاة فتلقاها 
رجل فتجللها فقضى حاجته منهاء فصاحت وانطلق» فمر عليها رجل فقالت: إن 
ذاك فعل بي كذا وكذاء ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل 
بي كذا وكذاء فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فآتوها به» فقالت: 
نعم هو هذاء فآتوا به النبي بي فلا أمر به قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: 
يارسول الله نا صاحبهاء فقال نها «اذهبى فقد غفر الله لك)»» وقال للرجل قولا 
حسناًء قال أبو داود يعني الرجل الا للرجل الذي وقع عليها «ارجموه»ء 
فقال» لقد تاب توبة لو تابا آهل المدينة لقبل منهم» . 

فقد قال ياء للرجل الذي ظهرت براءته قولاً حسنا أمام الناس تطييباً لخاطره 
ورفعا لمعنويته» فهو نوع من رد الاعتبار باللصطلح الحديث. 

آما إذا اقترف اللإنسان ما يوجب إيقاع العقوبة عليه»فإنه قد أباح لنفسه أن 
يقع عليها الضرر»ومن هنا فلا وجه لتزكيته أو تعويضه ما لم يتب ويعد إلى رشده 
وصلاحه فإن عاد إلى رشده وصلح حاله» وتوفرت شروط رجوعه إلى صفة 
البراءة التى كان عليها من قبل» كان من حقه أيضاً أن بحظى ذا ا لحق المعبر عنه 
واا 

ولم يكن رد الاعتبار متداولاً بهذا المصطلح لدى الفقهاء القدامى وإنا هو من 
الصطلحات الحديثة ولعل قرب شيء إليه ني التعبير القرآني ما جاء ني سورة النور 
SS‏ :وَالذِينَيرْمُونَ الْحْصَنَاتِ 
ر م ياوا عة سهَدَاء قاجُلدوهُم قهن جلد ولا كبوا م شاد بدا ووك 
م لایر ٤‏ لا این کال این بني رك رآش كوا رد لمو ر 
ه44 (النور). 
)انو دارو 06۷ برقم ۳۷۹ الرمتی ٤۹/2‏ برقم ٠٤١٤‏ وقال :هذا دیف جسن 

غریب صحیح 


11۷ 


وبتعبر آخر : رجوع العدالة للمسلم بعد انتفائها عنهء أءٍ ي أن الإنسان الذي 
الت ع ب رل عاد ی ع ار اها 
كخيره من العدول» وقد كان كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة يدور حول مفهوم 
الآية بهذا الاعتبار» والذي عليه جمهورهه“ 
أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته» وأن رد شهادته صلا إن| كان بسبب الفسق 
فإذا زال الفسق بالتوبة قبلت الشهادة» سواء كان ذلك قبل تنفيذ العقوبة عليه أو 
بعد تنفيذهاء وصورة توبته آن يصلح ويحسن حاله ويترك العودة إلى ما يخرم مروءته 
فهذا هو الأصل القرآني للحق في الاعتبار للمتهم بهذا المفهوم . 
e‏ 
SS as‏ 
تلك التعريفات : 
-١‏ أنه : (إعادة وضع الإنسان في مجتمعه من جديد وكأن صحيفته بيضاء | 
ا 
- آنه : إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع 
الآأثار ويصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره في مركز من م تسبق 
اذا 
کا E‏ 
E‏ 


(۱) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن .٠١۹/۱۲‏ 

(۲) المرصفاوي» حسن صادق» رد الاعتبار للمجرم التائب في الدول العربية ۲۹. 
(۳) الشواربي» عبدالمجيد, التنفيذ ا لجنائي في ضوء القضاء والفقه ۷۸. 

.٤»ةيدوعسلا خحضر» عبدالفتاح» رد الاعتبار الجنائي في المملكة العربية‎ )٤( 


1۱1۸ 


فرد الاعتبار في التعريفات المذكورة عبر عنه تارة بإعادة وضع الإأنسان إلى ما 
كان عليه» وتارة بإزالة حكم اللإدانة» وتارة آخرى بمحو الآثار الجنائية» وكل ذلك 
لا بخرجه عن كونه ردا لصفة العدالة والاستقامة إلى من انتفت عنه من قبل . 

فمن حاسن الشريعة أن منحت المتهم احق في رد الاعتبار له وإعادته إلى 
مجتمعه كإنسان صالح سواء كانت التهمة الموجهة إليه ثابتة وواقعة في الحقيقة آم 
كانت جرد ادعاء و اتهام ثبت عدم صدقه وبراءة المتهم منه . 


0. حق المتهم في الاستعانة بمحام في الدعوى الجنائية 


٠‏ مشروعية الحق 


آما استعانة ا متهم بمن يدافع عنه فلا نعلم في اطلعنا عليه من نصوص 
الشريعة» ولا من أقوال الآئمة المجتهدين ما فيه تصريح صريح بحظر ذلك أو 
بإباحته» كا م يتعرض الفقهاء القدامى المهتمون بأحكام القضاء وأدب القضاة 
لعملية الدفاع وتنظيمها وهل جرى العمل بطلب المتهم من يدافع عنه آم لا؟. 

وذلك ربا يعود إلى أن مجالس القضاء في العهود الإسلامية كانت مجالس علنية 
حافلة يغشاها كبار أهل العلم والفقه في البلد ويشكل وجود هؤلاء في الغالب- 
رقابة فقهية أمينة تساعد القاضى على أن يقضى بالعدل. 

أما في العصر الحديث شد اکت الصالح وتعددت المنازعات وتعقدت» 
وكثرت اللوائح والنظم» فأصبحت الحاجة قائمة إلى إيجاد آلية تساعد الخصوم في 
اللحاكم على تجهيز دفاعهم وترتيب حججهم وتنسيق مستنداتہم» ولا یتآتی ذلك 
إلا من قبل من يفقه النظم واللوائح المعمول بها . 

لاسي أن من الناس من يعجز عن مباشرة الخصومة بنفسه أو تشق عليه 
مباشرتهاء ومنهم يآنف من مباشرة بعض الخصومات» كل ذلك يؤكد الحاجة إلى 
توكيل من ينوب أو يساعد في تسهيل تلك الإجراءات ليصل الحق إلى صاحبه» 
وهذاالنوع من الوكالة هو ما يعرف في عصرنا الحاضر بالمحاماة . 


۱۱۹ 


ولماكان هذا المصطلح غير معروف في الفقه الإسلامي قدي) وإنا المعروف 
مصطلح « الوكالة (» وكان ظهوره مقترنا بتطبيق القوانين الوضعية ا معاصرة» كان 
لبعض الفقهاء المعاصرين تحفظ على جواز هذه المهنة وعلى قبو ها بعجرها وبجرهاء 
کا كان لكثير منهم موقف أكثر تفه) لحكمها وتعقلاً لأهميتها إذا استخدمت ضمن 
الوسائل التي تكون ها أحكام مقاصدهاء وهذا هو الاتجاه السائد بين الفقهاء 
المعاصرين حيث أيدته المجامع الفقهية و لجان الفتوى مستندة في ذلك إلى جملة من 
علوم الأدلة النصية والوقائع العملية من جهة و معتبرين في تصنيفها أنها نوع من 
الوكالة المعروفة في الفقه الإإسلامي من جهة أخرى . 
ومن الأدلة التي يستأنس با لتأصيل المحاماة ما ياي : 
١‏ قوله تعالی حكاية عن موسى : « قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن 
يقتلون» وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني 
إنی آخاف أن یکذبون» ”. 
ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن طلب موسى عليه السلام الاستعانة 
بأخيه ليس للقتال أو الحماية وإنما كان للدفاع عنه عند تكذيبهم له» ففيه 
مشروعية الدفاع عن الغير. 
قال القرطبي معلقاً على قوله «إني أخاف أن يكذبون : (إذا م يكن لي 
وزير ولا معين لأنهم لا يكادون يفقهون عني وقال الله عز وجل : «(سنشد 
عضدك بأخيك « أي نقويك به ) ". 


)١(‏ من ذلك على سبيل المشال: فتوى اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية رقم ۳٥۳۲‏ بتاریخ ۱۸/ ۳/ ۱٤١۱‏ هھ والفتوی رقم ۲۲۰۳۹ بتاريخ 
۱٤۲۲ /۸ ٤‏ ه» وانظر فتاوی مصطفی الزرقاء ٠ء‏ وفتاوى الشيخ عمد الصالح 
العثيمين ۲/ ۷٠ ٤‏ وبحث أحمد بن عبد العزيز المبارك, النظام القضائي في الإسلام .٠۷۷‏ 

(5) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» ۱۳/ .۲٠٤‏ 

(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /٦‏ ١۳و‏ ۳۷. 
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ال :وتَعَاوَنُوا على الب وَالتقوَى ولا ورنواعل الإثم 

وَالعْدوَان ...۲# (المائدة) . 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى آمر بعموم التعاون على البر وهو 

يشمل ما بحبه الله ويرضاه من الأفعال والاأقوال سواء كانت من حقوق 

في خحصومة أو في غيرها من الأمور المباحةء قال القرطبى: « والتعاون 
على البر والتقوى يكون بوجوه» فواجب على العام أن يعين الناس بعلمه 
فيعلمهم» ويعينهم الغني بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل الله» وأن 

يكو ن المسلمون متظاهرين كاليك الواحدة. 

۳ - عموم الأحاديث الآمرة ب بنصر المظلوم وإعانة الخ لأخيه» ومنها: 

ا -مارواه نس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : «انصر أخاك 
ظاطا آو مظلوماء قالوا :یا رسو ل اله هذا ضر ه مظلوماً فکیف ننصره 
ظالاً ؟ قال: تخد فرق یدید». 

ب ما رواه البراء بن عازب -رضی الله عنه - قال: « أمرنا رسول الله كلا 
بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض و اتباع الجنائز وتشميت 
العاطس وردالسلام ونصر المظلوم وإجابة الداعى وإبرار القسم )". 

ج - مارواه بو موسى -رضي الله عنه-عن النبي ئي قال : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بین اصابعه» . 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن e / ٠١‏ 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /٦‏ ١۳و۷".‏ 
(۳) صحيح البخاري مع الفتح /١‏ ۸ برقم .۲٤٤٤‏ 
)٤(‏ المرجع السابق برقم ۲ 


قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله -معلقاعلى قول البخاري «باب نصر 
المظلوم» : ( هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك في الناصرين» 
بناء على أن فرض الكفاية حاطب به الجميع وهو الراجح ). 
_٤‏ كا مسك كثير من الباحثين في موضوع الوكالة والخصومة «المحاماة) 
بالاحتجاج بحديث آم سلمة- رضي الله عنها-المشهور وهو قوله 4يا: 
« إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم آن يكون ألحن في حجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما آسمع منه» ومن قطعت له من حق آخيه شیا فلا 
يأخذه» فإن| أقطع له به قطعة من النار » ”. 
ووجه الاستشهاد هذا الحديث مافيه من الإشارة إلى أهمية الفصاحة في 
لحجة» ومن تأثير ذلك في الحكم» فإذا كان المتهم عيياً فإن استعانته بمن يفصح 
له عن الحجة ويبلغها آمام القضاء سبب قوي في وصول حقه إليه» فيكون عمل 
الملحامي لا ضير فيه إذا سلك الطرق السليمة للوصول إلى المهدف» أما إذا نكب 
الطريق الصحيح وجادل عن الباطل فإن ذلك يدخله في باب التعاون على الإثم 
والعدوان . 

وإذا عرفنا أن الشريعة الإسلامية دف إلى تحقيق مصالح العباد والتيسير 
عليهم ورفع احرج عنهم» وأن التفاوت بين المتخاصمين في المعرفة وني البيان 
والحجة آمر واقع لاتكاد تخلو منه خصومة» وأن من الناس من يحول بعض 
الأسباب دون مباشرته للخصومة»ء لكونه لا بجسنها بنفسه أو لكونه من يرباً بنفسه 
عن مباشرة بعض الخصومات والمشاجرات» أو لانشغاله بأمور ضرورية من 
ضروريات الحياةء لا سيا أن المتهم قد يكون امرآة يمنعها الحياء وتكوينها الفطري 
أن تغشى مجالس القضاء . 


(۱) فتح الباري» .۱۱۹/۰١‏ 
۲۲ 


فاستعانة المتهم بمساعد للدفاع صافي الذهن لا يكدر صفاء ذهنه خوف 
ولا قلق أمر مشروع ليتمكن المتهم بمساعدة اميه هذا من معرفة حقيقة التهمة 
الموجهة إليه» والحكم الشرعي المتعلق بهاء وأدلة الاتمام وقوتها من ضعفهاء والآدلة 
الواقعية الدارئة ها وكيفية استع اء ولكي لا يقع القاضي تحت تأثير حجة أحد 
الخصمين وعِيٌ الآخر وبالتالي فإن حق الدفاع حق أصيل ثابت للمتهم» له أن 
يمارسه بنفسه وله أن يفوضه لغيره» وعلى القاضي أن يمكنه من ذلك. 


ولعل هذاالحق يترجح أكثر في القضايا الجنائية سواء ني جرائم الحدود التي 
تكون من حق الله تعالى أو مشتركة بين حق الله وحقوق العباد. 


كا آنه في النظم الإجرائية المعاصرة يواجه ا متهم خصمً ألحن وأبلغ بحجته منه 
بدون شك» وهو النيابة أو الادعاء العام» فهو أحوج ما يكون إلى من يعينه على بسط 
أدلته» ودحض آدلة اتهامه. ولكن هل يسمح له باتخاذ المحامي في مرحلة التحقيق 
أو لا يسمح له بذلك إلا في مر حلة المحاكمة فقط؟. ذلك ما سيكون الجواب عنه 
في المطلب الاي . 


٥‏ . ۲.۲۳ استعال الحق وآهمیته 


إذا اعتبرت مسألة المحاماة اجتهادية وتر جحت مشر وعية اتخاذ المحامى» فلعل 
الأصلح للمتهم والأولى لتحقيق جوانب الدعوى المختلفة أن يرافق المحامي موكله 
الدفاع أن يحاط المتهم عل بالواقعة المسندة إليه والأدلة المتوفرة ضده . 

ووجود من يعينه على فهم ما أسند إليه وينبهه على ماله وماعليه في ذلك 
ويساعده ني دحض آدلة الاتهام وتجميع أدلة النفي... أمر له كثير من الجوانب 
الايجابية التي تجعل من المرجح أن يؤذن للمتهم بالاستعانة بالمحامي من لحظة 
مواجهته بالات مام» إلا أن رجال الضبط الجنائي غير ملزمين بالسماح للمحامي 


۲۳ 


با لحضور في مرحلة جمع الاستدلالات» کا آنه لیس له آن ینوب عن موکله في هذه 
المرحلة في الإجابةء وليس له الحق في الاعتراض على الأسئلة مغلا . 

وهذاكله لايعني عدم حق موكله في الاتصال به آثناء فترة التوقيف بل إن 
المحامي إذا ظهر له أن موكله قد تم توقيفه ني مكان غير خصص للتوقيف أو حدث 
له إيذاء جسدي أو معنوي .. كان له الحق في أن يسلك طريق التظلم ما حدث 
لموكله. 

كا أن للمتهم الحق في الاستعانة بمحاميه في مرحلة التحقيق بأن بضر 
التحقيق ويراقب سيره ويتأكد من سلامة الإإجراءات التي يعامل بها موكله من 
حيث الإكراه أو التأثبر على إرادته بشكل أو بآخر ومن حيث الأذى الجسدي أو 
المعنوي» أو آي معاملة مهينة للكرامة» ك أن له احق في الاطلاع على الأوراق 
المتضمنة لنتائج التحقيق» وله الح في إبداء ملاحظاته على شهادة الشهود وني أن 
يطالب المحقق بتو جيه أسئلة ما إلى الشاهد ليتبين ہا بعض النقاط الغامضة على 
ا 

ومن فوائد حضور الوكيل في هذه المرحلة أنه يبعث الدوء والطمأنينة في نفس 
المتهم كا أنه قد يؤدي إلى كشف بعض الأمور التي تفيد المتهم . 

آما في مرحلة المحاكمة فإن حق المتهم في المحامي متأكد ومتنوع» فمن حقه : 

أ أن يتا كد عاه من الأ خصاضص الل بالدغرى: 

۲ أن يتأكد اميه من عدم بطلان صحيفة الدعوى . 

۳-آن ينوب عنه في تقديم دفاعه إذا كانت الجريمة التي هي حل التهمة من 

الجرائم الصغيرة . 

() الألفي» محمد عبدالحميد» الحماية القانونية للمحامي وحضوره في القضايا الجنائية» .٠٤‏ 
(۲) التركماني» عدنان خالدء الإإجراءات الجزائية الإإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية 

. ٠١۹ السعودية‎ 


Y€ 


٤‏ آن جيب عنه في حالة حضورهما معا إذا كانت الجريمة توجب حضور 

ه-أن يتأكد من أن الحكم الصادر قد استكمل الشروط» كالنطق به في جلسة 
علنية» وکتسبیبه مثلاً . 

أن يطلب له تقييز الحكم الصادر ضده خلال الفترة التي يحددها النظام . 

۷-المطالبة بالإفراج عن موكله في الحال إذا كان في حالة توقيف وصدر الحكم 
بعدم إدانته» أو كان الحكم بعقوبة لا يقتضى تنفيذها السجن» أو كانت مدة 
التوقيف قد استغرقت مدة السجن المحكوم با . 

۸ أن يطالب بالتعويض لوكله في حالة إصابته بضرر لا يستحقه أثناء 
المحاكمة» أو في حالة ما إذا زادت مدة التوقيف عن مدة السجن المحكوم 


۲١ 


حقوق المحنى عليه (الضحية) 


1۲۸ 


> . حقوق المحنى عليه (الضحية) 
۱.٦‏ حقوق المجنى عليه (الضحية) في الشريعة اللإسلامية 
٠.٠. ٦‏ مفهوم المجني عليه ( الضحية ) 


أولاً : تعريف المجني عليه 
١‏ -التعريف اللغوي 

والجناية في الأصل اللغوي مشتقة من جنى الشيء يجنيه بمعنى اكتسبه» يقال 
جنى الثمرة يجنيها إذا تناو ها من الشجرة والتقطها ويقال لكل شيء أخذ من شجرة: 
قد جني و اجتني» ومنه قول الراجزي ١:‏ إنك لا تجني من الشوك العنب». 

وقد استعملت الجناية بمعنى الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب 
عليه العقاب والقصاص . 


ويعتبر مصطلح المجني عليه من الملصطلحات الشائعة في علم الجنايات 
والكلمة اسم مفعول من الفعل جنى» وذلك أن الطرف الذي أوقع الجناية هو 
الفاعل» فأطلق عليه «الجاني» بصيغة اسم الفاعل» والطرف الذي وقعت عليه 
ا لجناية هو المفعول به وأطلق عليه «ا مجني عليه» بصيغة اسم المفعول . 
۲ التعريف الاصطلاحي 

ا لجناية في الاصطلاح الفقهي العام اسم لفعل حرم شرعاً« سواء وقع ذلك 
الفعل على نفس أو مال أو غيرهماء وقد جرى الفقهاء على إطلاق اسم الجناية على 
الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه كالقتل والجرح ونحوهماء أي أنا في 
الاصطلاح الخاص عبارة عن « التعدي الواقع على النفس أو الأطراف». 
(۱) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق ٠١١-۱١٤ /۱٤‏ . 
(۲) الكاساني» بدائع الصنائع TT /V‏ 


۲۹ 


لايا تعريف الح 
١-تعريف‏ الضحية لغة 

يطلق لفظ الضحية في الأصل اللغوي على الشاة التي تذبح في وقت الضحى 
ومنه سمي عيد الآضحى لأن فيه صلاة وذبحا ني وقت الضحى. 

جاء في المصباح «وضحى تضحية إذا ذبح الآضحية وقت الضحى» هذا أصله 
ثم کثر حتی قیل ضحی في آي وقت كان من أيام التشريق . 
۲ تعريف الضحية اصطلاحاً 

آما مصطلح كلمة «الضحية» فكانت تشير في الثقافات القديمة إلى تقديم 
القرابين بإزهاق روح إنسان أو حيوان لإرضاء الآلهة. وبعد نزول الشريعة 
اللإسلامية استقر المفهوم فيها بمعنى تقديم القربان لله سبحانه وتعالى في زمان 
خصوص بحیوان معین . 

إلا أن المصطلح تطور في الثقافة المعاصرة ليحمل مدلولاً آخر» حيث أصبح 
من المآلوف آن ترد كلمة ضحية في كثير من المضامين بمعنى الشخص المتضرر أو 
ا لج عة المتضر رة» فنجد كلمة «(ضحية) تحمل معنى ما تضاف إليه» وهذه الإإضافة هى 
الي را كا6 قي الإنساة عا كن هاه كقرق ها ال رطان اا 
الإإعصار» ضحايا الزلازل.» ضحايا ا لمحوادث المروريةء ضحايا الإإرهاب .. وهكذا 
تطور مفهوم الضحية مع تطور الطريقة التي يفكر ا الإإأنسان يي كل زمان ومكان 
حتى أصبح لعبارة الضحية في هذا العصر مفاهيم أوسع ما كانت عليه من قبل . 

والمتتبع لآبحاث علاء علم الإجرام» وعلماء علم الضحاياء جد أن علماء علم 
اللإجرام يقصرون أبحاثهم على الأضرار التي تكون ناجمة عن الأنشطة البشرية 
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(۱)( المقري» أحمد الفيومي» مرجع سابق» ص٣١٠‏ . 
(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ٦١/١‏ . 
(۳) البشرى» علم ضحايا الحريمة وتطبيقاته في الدول العربية» ص۳٠.‏ 


۳۰ 


المخالفة للقانون» آي الأضرار التي تكون بسبب فعل الإنسانء بين) جد أن علماء 
علم الضحايا لا يقتصرون على نوع هذا النوع من الضرر بل يتوسعون في مفهوم 
الضحية ليشتمل الأضرار الناحمة عن الكوارث والأزمات» كضحايا الزلازل 
والفيضانات» وضحايا الأوبئة وما إلى ذلك. 
۲.٠. ١‏ حق المجني عليه في تطبيق العقوبة البدنية على ا لجاني 

المتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية جد أا تمل حقاً من حقوق الإنسان إلا 
وقد حمته» ولم تترك ضررايستحق الجر إلا جبرته» لا فرق في ذلك بين ما كان من 
الضرر ناشئًاً بسبب فعل إنسان متحمل للمسؤولية أو إنسان قاصر عنها أو كان 
الفاعل جهو . 

كا يجد أن هذه الحماية التي يوليها الإإسلام للإنسان عامة تشمل الحاية المادية 
والحماية المعنويةء وهو بذلك أرسى منهجاً شاملا وصالحاً لكل زمان ومكان» من 
شأنه أن يجحقق الحياة الآمنة والعلاقات الإنسانية العادلة لجميع آفراد المجتمع. 

ويتجلى ذلك في تقريره لضان حقوق متنوعة للمجني عليه (الضحية) ولعل 
من أهم الحقوق التي تضمنتها الشريعة الإسلامية لصلحة المجني عليه هو ذلك 
الحتق المعروف بحق القصاص»حيث تمثل فيه تكريم التشريع الجنائي الإإسلامي 
لللإنسان وحرصه على صيانة حقوقه آمام آي اعتداء يتصور تعرضه له» فالقصاص 
من حيث المعنى هو المساواة بين الجحريمة والعقوبة» ومن حيث المضمون»هو 
العقوبة المقدرة التي ثبتت مشروعيتها بالكتاب وبالسنة والإجماع"» وفيه مزايا 
كثيرة لا توجد في غيره من العقوبات منها: 

١-آنه‏ جزاء وفاق للجريمة التي هي اعتداء متعمد» فكان من العدالة أن يؤخذ 

المجاني بمشل فعله» وليس من المعقول أن يفقد أب ولده ويرى قاتله يروح 
ويغدو بين الناس» وهو قد حرم رؤية ولده» كا أنه ليس من المعقول أيضاً 

(۱) المرجع السابق» ص١٤‏ . 
() القرطبي»الجامع لاحکام القرآن ۲/ ٠۹۳‏ . 


۲۳١ 


آن يفقاً رجل عین رجل آخر» ثم يراه یسیر بین الناس بعینین مبصرتین. 
وإذا قيل إن القصاص عقوبة غليظة في كلتا الحالتين» فإنا نقول إن الجريمة 
آ فاط م داك حت و قت ظلے وعدواا ب با الو و قت 
بحق» ولا يجوز التفكير بالرحمة با لجاني دون التفكير في الرحة بالمجني عليه 
وبالمجتمع بأسره الذي تعتبر العقوبة حاية له» ولا بيان أبلغ من بيان الحق 
سبحانه وتعالی بقوله :ا وكُم في الْقَصَاص حَياءًيَا ولي الألباب لَعَلَكُمْ 
فون ۱۷۹¥ €4 (البقرة). 


۲- أن إيقاع عقوبة واحدة على فرد واحد يردع أعداداً لا يعلمها إلا الله تعالى 
من قد تسول هم نفوسهم الإقدام على ذلك الاعتداء» حيث يستقر في 
نفوس الأفراد أن الجزاء ينتظرهم من جنس ما يقدمون عليه طال الزمان 
أو قصر”'. فإذا شعر المجرم آنه لا فكاك له من إنزال العقوبة به» وأن الفرار 
عله مشر دا داق ا راه لن يخيب عن عن المحن له كل ذلك مته 
من ارتكاب الجريمة» وإذا ارتكبها ونزل به العقاب فإنه يقبله مطمتناً إلى 
عدالته» لآنه جزاء ما جنت يداه» ولأآنه حكم الله تعالى فيه الذي هو أحكم 
الاک 

۳ آنه لايتم شفاء غيظ المجني عليه إلا بتمكينه من أن يصنع با لجاني مثل 
ماصنع به فلا يشفيه السجن مه)| طال زمنه ولا الجلد مه| كثر عدده» 
ولا غرامة مه كان مبلغهاء وإنم) يشفيه التمكين من هذاالحق» ثم هو 
بعد ذلك يعفو عن طواعية وقناعة أو يقتص» وما يؤ كد ملاءمة هذا الحق 
للنفس البشرية وتقليله من الجرائم انتشار الإقدام على القتل والتساهل في 
الدماء ني كثير من المجتمعات التي عطلت هذه العقوبة". 


7° الفقى» عادل عمد‎ )١( 
. ٤٥ص المرجع السابق» وانظر آبوزهرة» الجريمة والعقوبة في الإسلام»‎ )( 
۱١ الرکبان»عبدالله بن على» القصاص ف النفس‎ )( 


۳۲ 


١ . ١ . ١‏ حق المجنى عليه في التعويض (الدية) 


في حالة العدول عن العقوبة البدنية سواء أكان ذلك بسبب العفو في حالة 
ا لجناية العمدية آم كان بسبب تخلف العمد الجنائي من أصله» تكون العقوبة مادية 
وسمي في الفقه الإسلامي «الدية). 

وأصل الدية في اللغة العربية من ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه 

وني اصطلاح الفقهاء «(اسم للهال الذي هو يدل النفس أو الطرف». وقد 
ضحايا الاعتداء على النفس في الحالات السالفةء سواء أكان مرتكب الجريمة 
معروفا أو ججهولا» موسرا او معسرا. 
الدية ناشئة عن قتل عمد أو عن شبه عمد أو عن خطأ فالتعويض لازم في جميع 
الآأحوال» وإنم| يكون اختلاف الأمر في نوع المال ومقداره» وفي من يلزمه دفعه» 
ومن حكمة الشريعة ومراعاتها للحقوق أن فرقت بين دية العمد في حالة العفو عن 

أما دية الخطاً فجعلتها على العاقلة» وكذلك دية شبه العمد عند حمهور فقهاء 
الشريعة". 

ويعتبر تحميل الدية للعاقلة استثناء من القاعدة الشرعية العامة # ألا زر وَازِرَةٌ 
ور أخرَى 4)۳۸ (النجم) وذلك أن مراعاة حقوق الجناة وحقوق المجني 
عليهم وظروفهم هي التي سوغت هذا الاستشناء وجعلت الأخذ به حققاً للعدالة 
(۱) المقري» مرجع سابق ٠٠١‏ . 
(۲) الشربيني» مغنى المحتاج» .٠۳ /٤‏ 
() ابن قدامة» المقنع ۳/ .۳۷٠١۳‏ 


۳۳ 


والمساواةء وضامنا للحصول على الحقرق: آي آنه قق المساواة ف تنفيذ العقوبة 

على جميع الجناة» ويحقق المساواة في إيصال التعويض إلى المجني عليهم في جميع 

الحالات حالة غنى الجاني وحالة فقره» وحالة المعرفة به وحال الجهل به» ويتضح 

ذلك في المبررين الآتيين: 

المبرر الأول: أن لو طبقنا مبداً «(شخصية المسؤولية» في هذه الحالة لكانت النتيجة أن 
تنفذ العقوبة على الأغنياء» ولم تنفذ على الفقراء وينتج عن ذلك أن يحصل 
المنجي عليه أو وليه على الدية كاملة في حالة كون الجاني غنياء وعلى بعضها 
ا ا ر ال ادب 
احق على شيء من الدية» وهذايتناق مع تحقيق العدالة بين الجناة من جهة 
وبين المجني عليهم من جهة آخرى. 

المبرر الثاني: أن الدية حق مالي للمجني عليه أو وليه وقد روعي في تقديرها أن 
اكرون حرفا عاذلا عن ريا ول ادنا لقاع وة ا ل 
وتحمل الجاني الدية وحده لحرم كثير من المجني عليهم من وصول الدية 
إليهم» لأن مقدارهايعتبر ثروة كبيرة يشق دفعها من طرف فرد واحد أو 
يتعذر في الغالب» فكان الأخذ بالاستثناء المذكور هو الضان الوحيد الذي 
يضمن وصول الحقوق المقررة إلى مستحقيها". 

وإذا وقعت الحناية وكان ا لجاني مجهولاً وتعذر تطبيق نظام القسامة التي 

بموجبها يتم التعويض بدفع الدية عند بعض فقهاء اللإسلام ”" أو كان معلوما 

ولكنه معسر ولا عاقلة له أو كانت عاقلته معسرة فإن الدولة في النظام الإإسلامي 

تضمن التعويض من بيت المال كي لا يذهب هدرا في ظل الإأسلام» وهذا ما ذهب 

إليه جمهور الفقهاء“ مستدلين با يلي: 

(۱) عودة عبدالقادرء التشريع ال جنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي .1۷٤ /١‏ 

(۲) الفقي» مرجع سابق» ص٩٩‏ . 


۳€ 


دان النبي E‏ دفع دية الأنصاري الذي ل فن ال دمو فد الال" 


۲ أن عمر رضي الله عنه ودی رجلا قتل في زحام من بيت المال» وقد أشار 
إليه بذلك علي بن أي طالب رضي الله عنه بقولته المشورة «لا يبطل دم في 
الإسلام). 

۳-القياس على المعراث» لأن من لا وارث له يوؤول ماله إلى بيت المال» والقاعدة 
أن الغرم بالغنم» فيكون التعويض تبعة على بيت المال بهذا الاعتبار". 

يمكننا أن نستخلص ما تقدم أهم الحقائق التي أرساها الفقه الإسلامي لضان 

حق المجني عليه في الحصول على التعويض وهي: 

- أن اللإسلام لا يترك دما يذهب هدرأء فإذا استحال على المجني عليه أو على 
أسرته ا لحصول على التعويض من الحاني أو من عائلته» فإن بيت المال يضمن 
له هذا التعويض. 

-آن التنظيم الإإسلامي يحقق أسمى معاني التكافل الاجتماعي بدرجاته 
المختلفة: فنجد أولا عاقلة الجاني تتضامن لدفع الدية عنه» ونجد ثانياً تضامناً 
اجتماعياً على مستوى أوسع وأرحب عند تطبيق نظام القسامة» ونجد أخيراً 
تكافلاً اجتاعيا يتم على مستوى المجتمع ككل عند دفع الدية من بيت مال 

أن الإإسلام قد حقق للمجني عليه ولأولياء دمه إرضاءٌ معنوياً ومادياً بعد 
وقوع الجريمة. فقد جعل طلب القصاص بيد المجني عليه إن كان حياً أو 
بيد ولي الدم إن كان ا مجني عليه قد قتل فإن شاءوا طلبوه» وإن شاءواعفوا. 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۱۲/ ۲۳۹ الحديث رقم 1۸٩۸‏ . 
(1) الفقي» مرجع سابق» .٩۱‏ 


0 


والأثرالمترتب على ذلك هو إرضاء ذه نفس المجني عليه أو إرضاء أولياء الدم 
على نحو يباعد بينهم وبين فكرة الثأر والانتقام» ومن ناحية أآخرى فقد ضمن 
للمتضرر من الحريمة «دية) تر الأضرار التى أصيب ہا. 

-آن ساس التزام بيت مال المسلمين بتعويض ضحايا ا لجريمة عائد إلى أن بيت 
امال هو وارث من لا وراث له» والدولة مسئولة بحكم مقتضى التكامل 
الاجتهاعي عن کل دم حتی لا يذهب دم هدر . 

٤.١‏ حق المحنى عليه فى العفو 

من الحقوق التي قررتا الشريعة الإإسلامية للمجني عليه «حق العفو عن 

-١‏ فمن الكتاب 
کک : ج الذي موا كيب يكم الوصا في اتل اطبار 


TS 


عات ٣ «¢ ١ ١‏ 
بالگ تالالد الائ ولش باش زىخ فقا متلق„ 
وا هومن حم با نر اله اوليك هم الطَانُونَ >٥‏ 4) 
(ال)ائدة). 

ج- وقوله تعالی: [وَجَراءٌ سيق ية سيه مها فمن عَمَا والح اجره على الله انه 
لا بحب الظَالِنَ )4٤ ٠‏ (الشورى). 


۳٢ 


ت کو © > 


د وقوله تعالی :3 ون طلفُومُنَ من قبل ان٤‏ وهن وذ فرصتم س ريص 
يضف ما رضم إلا أن غود ايفو اَي يدو عفدة النگاح وأن عفرا 
قرب لوی ولا سوا مضل يکم إن اله ا مون بص 44۲۳۷ 
لر 
فكل الآيات قد صرحت بمشروعية العفو والترغيب فيه . 
۲ ومن السنة 


أ ما رواه آنس رضي الله عنه قال: ما ریت رسول الله َ٤ه‏ رفع ليه شيء فيه 
قصاص إلا أمر فيه بالعفو)'. 

ب-ما رواه أبو الدرداء-رضی الله عنه-قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
« مامن رجل صاب بشیء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة 
وحط عنه به خطيئة) . 


ج- مارواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه 


ایل ). 


د مارواه عبد الر حن بن عوف رضي الله عنه أن النبي بي قال: «ثلاث والذي 
ا کا اعام ان عانم دة د اا 
يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزاً يوم القيامة ولا 
يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». 


(۱)أبو داود /٤‏ 1۳۷ برقم ٤٤۹۷‏ ابن ماجة ۱۰۲۳/۲ برقم ۲۹۹۲. 
)٨(‏ الترمذې ٩/٤‏ برقم ۱۳۹۳ء ابن ماجة ۱۰۲٣/۲‏ برقم ۲۹۹۳ . 


(۳) صحیح مسلم مع شرح النووي» مرجع سابق ۱١‏ / ۳۷۸ برقم ۲٥۸۸‏ . 
(6) الإمام آحمد المسند مع الفتح الربانی ۳/ ۳۳۷١‏ برقم .٩۱۸۳‏ 


۳۷ 


وما الإجماع: فقد نقله ابن قدامه حيث قال: «أجمع آهل العلم على إجازة العفو 
عن القصاص وأنه أفضل» والأصل فيه الكتاب والسنة» “ . 

ثم ساق ر حه تعالى مجموعة من الآدلة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة 
ترغب فيه وتدل على فضله وتقدمت الإشارة إلى بعضها قريبا .. 

وهذا الحق من أسمى الأهداف التى منحتها الشريعة للمجنى عليه وأكثرها 
ا ل الك و رداك 0اد رع اسا اة اة 
أا لا تقضى عليها في الخالب. أما العفو فإنه أولى من العقوبة بتحقيق الهدف لأنه 
لأيكورة إلا خد الصلع ر الرافى وا الرس رها ن كلما بذعرإل 
الانتقام» فكان العفو مؤدياً لوظيفة العقوبة من جهةء ويضفي مع ذلك أمراًآخرء 
وهو آن ينتهي إلى ما تعجز العقوبة عن الوصول إليه من صفاء النفوس والسمو ما 
إلى ابتغاء المثوبة الأخروية عند الله سبحانه وتعالى من جهة أخری» كا أنه لا يقتصر 
على العفو عن القصاص» وإنها يمتد ليشمل العفو عن الدية أيضاًء فكان عققاً لغايات 
نبيلة تؤدي في مجملها إلى الانسجام» وبث روح المحبة والاستقرار في المجتمع". 
١ . ١. ٠‏ حق المجني عليه في الصلح 

منحت الشريعة الإسلامية للمجني عليه حق المصالحة مع الجاني وهذاالحق 
وإن كان يؤدي إلى مايؤدي إليه العفو من سقوط العقوبة إلا آنه يحمل حكمة أخرى» 
حيث يعطي مجالاً للنزول إلى التفاوض وإلى الوصول إلى ما يقتنع به الطرفان من 
الحصول على المال» أو على شروط أخرى يقرها الشرع ولا تتعارض مع مقاصده. 

فبالصلح بين ا لمجاني وا مجني عليه» أو أوليائه تسكن النفوس وتزول الرغبة 
في الانتقام. وضانا لتحقيق الصلح هذا الهدف وضع الفقهاء له شروطا منها: 
كون المصالح جائز التصرف» ون يكون ال مال المصالح عليه حلالا ومعلوما لكلا 
(۱) ابن قدامة» المغني ٥۸١ /١١‏ . 
(۲) الفقي» مرجع سابق» .٩٩‏ 


۳۸ 


الطرفينء كما اشترطوا آن لا يتضمن الصاح تحريم حلال ولا تحليل حرام ... لقوله 
6 «الصلح جائز بين اسمن الاصاع ال حراماً أو حرم حلدلً (. 

كل ذلك من أجل ضمان حفظ الحقوق لأصحابهاء ولمنع حدوث الخلاف 
ا 


٠ . ١. ٦‏ حق المجني عليه في القسامة 


إذا كان ا لجاني معلوماً فالآمر واضح حيث يستحق المجني عليه أو أولياؤه 
المطالبة بالعقوبة أو بالتعويض. 

آ اا گان الان غرلا ار نوما ولد ل وجا كاف ات 
فإن فقهاء الإأسلام يقررون في هذه الحالة حق القسامة» وقبل ذكر الحكمة من 
مشروعية هذا الحق وما يترتب عليه لابد من الإإشارة إلى معنى القسامة في اللغة 
والاصطلاح الفقهي: 

اا 

الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم يقال: فلان قتل بالقسامة .. 
ويسمى الذين يقنمون عل دعواهم قسامة ایشا 

۲ القسامة في الاصطلاح الفقهي هي: «اليمين بالله تعالى بسبب خصوص 

وعدد خصوص على شخص خصوص وعلى وجه خصوص» . 

- فالسبب المخصوص هو حدوث جريمة لا بينة على مرتكبها. 

- والعدد المخصوص الأيان الخمسون التى نص عليها الحديثف*“ 

.۳٥۹٤ برقم‎ ۲۰ /٤ آبوداود‎ )۱( 

(۲) الرکبان» مرجع سابق» ۲ 

() المقري» مرجع سابق ۱۹۲ . 

() الكاساني» بدائع الصنائع ۷/ YA‏ 

٠١١/١١ ومسلم‎ 1۸٩۸ حديث القسامة المشهور آخرجه البخاري ۲۳۹/۱۲ برقم‎ )٥( 
.۱۹۹۹ برقم‎ 


۳۹ 


- والشخص المخصوص هو من توجهت إليه اليمين ويشمل المدعين والمدعى 

- والوجه اللخصوص هو صيغة اليمين أي أن يقول الحالف في حالة كونه 
مدعياً: بالله إن فلاناً (واحداً أو أكثر) هو الذي قتله» وأن يقول في حالة كونه 
مدع عليه باه ما قتلتاه وما علمنا له قاتلا . 


وسواء كانت الأيمان من طرف المدعين» أم كانت من طرف المدعى عليهم» 
فإن القسامة تضمن للمتضرر حقه» آي حت آولياء المجني عليه إما بالعقوبة البدنية 
أو بالتعويض الاليء فهى تحقق القاعدة التى سبق ذكرهاعن على - رضی الله عنه أنه 
- لا يطل دم ف الإسلام»» فالشرع e‏ حياة الإإنسان ر الاعتداء عليه» 
وهو بهذا يتميز عن القوانين الوضعية التي تقضي بأن جناية قتل يمكن أن تقيد ضد 
مجهول» فيذهب دم القتيل هدراً لا سيا أن القتل كثيراً ما تتعذر الشهادة عليه لأن 
القاتل يتحرى المواضع التي لا ترصدها الأعين قبل الإقدام على جريمته» فكانت 
القسامة في هذه الحالة حامية للحق حتى لا يفلت جرم من العقاب وحتى تصان 
الدماء وتحفظ المجتمعات» ويأخذ كل ذي حت حقه. 

ما الكلام عن صور القسامة وأحكامها الفقهية» وخلاف الفقهاء فيمن يبدا 


بها هل هم المدعون أو المدعى عليهم فير جع إليه في مواطنه من كتب الفقه وشراح 
الديف". 


(۱)الشوكاني» نيل الأوطار ۷/ ۱۸۸ ومابعدها. 

(۲) ابن حجر فتح الباري ۱۲/ ١٤۲؛‏ الفقي» مرجع سابق» ٠١١‏ . 

(۳) للاستزادة يراجع السرخسي» المبسوط ۲۸١ /۲١‏ شرح الزرقاني عل الموطأاً٤/ +٠٠١‏ 
الشافعيء الام ٠ /٦‏ ابن قدامة» المغني ۱۲/ .۲٠۲‏ 


۰ 


. ۲ حقوق الضحايا فى القوانين والاتفاقيات الدولية 
٠.٠.‏ بداية الاهتمام بالضحايا 


م تظهر حركة ضحايا الجريمة بشكل واضح إلا ني الستينيات من القرن 
العشرين» وعلى الرغم من ظهورها في ذلك التاريخ فإنها لم تبدأً تتبلور إلافي 
منتصف السبعينيات» حيث ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بمنع الجريمة 
ومعاملة المذنبين ولأول مرة الآثار الاجتاعية والاقتصادية للتضرر الجنائى وكان 
ذلك سنة ۱۹۷۵ م. ٠‏ 

ثم جاء بعد ذلك مؤتر الأمم المتحدة السادس لنع الجريمة ومعاملة المذنبين سنة 
٠‏ همءم» ليتحدث بشكل مباشر عن قضية ضحايا | لجريمة» وفيه شكلت اللجان 
التي تقوم بالدراسة هذه ا لحقوق» وتضع المقترحات والحلول هاء ثم تتالت الاتفاقيات 
الدولية حول ضحايا الجريمة بعد ذلك حيث أصدر المجلس الأوروبي سنة ۱۹۸۳م 
نموذجا لاتفاقية ضحايا العنف» كا تمت إضافة (حقوق ضحايا الجريمة) في ثلاث 
وثائق قانونية ها مكانتها العلمية سنة ٤۱۹۸م‏ والوثائق عبارة عن: 

١‏ -التشريع النموذجي لمعهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة والسيطرة عليها. 

-التشريع النموذجي للجنة القانون الجنائي الدولي التابع للجمعية الدولية 

للقانون. 

۳- التشريع النموذجي للجمعية الدولية للقانون الجنائي. 

وني سنة ۱۹۸١‏ م» أصدر المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة 
المذنبين إعلان القواعد الأساسية لمعاملة المتضررين من الحريمة وسوء استعال 
السلطة»ء وكان ذلك بناءً على مسودة الإعلان التى أعدتها لحنة من خبراء الجمعية 
العالمية للمتضررين من الجريمة. ۰ 


ورغم معارضة بعض الدول هذا الإعلان فإنه أعطى اعتباراً خحاصاً ومركزاً 
مه للمتضررين من الجريمة حيث وضع قواعد واضحة لتلك الحقوق» وتتلخص 
القواعد في الاتي: 

أ الوصول إلى العدالة الحنائية. 

ب العامة الغادلة. 


ج - التعويض. 
د ردالحق. 
ه- توفير الخدمات الأخرى التي من شأنا أن تعين الضحية على الخروج من 


» 


أزمته» سواء كانت تلك الأزمة مادية أو نفسية أو اجتاعية ”. 
> . ۲ . ۲ حقوق ضحايا الحريمة 


تعتبر القواعد الخمسة العامة التي وضعها إعلان ١۹۸٠م‏ تأسيساً مه لبلورة 
حقوق ضحايا الجريمة» لاسي) أن الإإعلان الذي تضمن هذه القواعد آصبح ملزما 
لجميع الدول الأعضاء الموقعة عليه» كا أنه يلزمها بأن تقوم بوضع القوانين المساعدة 
على تطبيقه» وقد قام كثير من تلك الدول بالفعل بإصدار قوانين خاصة بالمتضررين 
من الجريمة اتضح من خلا ها ما للضحايا من حقوق وماعليهم من واجبات . 
ويلخص البشرى هم حقوق الضحايا التي نصت عليها القوانين الوطنية والمواثيق 
والصكول الدولية في| يلي : 

-١‏ الاستجابة الفورية من قبل أجهزة العدالة الجنائية للبلاغ الذي يتقدم به 

الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخبر. 


۲ حاية الضحايا وأسرهم وإزالة الضرر الذي لحق بهم فوراً. 


۲ 


لرأهم في تلك الإجراءات. 
احترام موقف المتضرر من الجريمة وتقدير حالته النفسية والعمل على رفع 
معنوياته بالقدر الذي لا يؤثر في العدالة. 
0_ مساعدة المجني عليه وأفراد آسرته للخروج من الأزمة النفسية أو الضائقة 
٦‏ حفظ الأسرار الشخصية للمتضرر من الحريمة وأسرته والحهات المتصلة 


به. 


۷ تسهيل مهمة المجني عليه في حضور المحاكات والإدلاء بالشهادة ومعرفة 
نتاق التحقيقات والمحاكات القضائية النهائة. 


۸ العمل غل توبن اضر رمن الريهة وفغا تقر اتن المارية ومساعدة 
على العودة للحياة الطبيعية. 

۹- ضان كفالة حق ضحايا الجريمة في إجراءات منع الجريمة وجمعيات منع 
الجريمة» وتنظيم الأسرة» ومساعد طلقاء السجون» وتوعية المواطنين» 
ودعم أجهزة تطبيق القانون. 

-١‏ حت إبلاغه بمواعيد جلسات المحكمة أو أي تعديل فيها. 

١‏ حق التقدم بطلب المساعدة وتحمل تكاليف إحضار الشهود. 

-١‏ حت إخطاره بالقرار النهائي للمحكمة. 

۳-حق إبلاغه بقرار اللإفراج المؤقت عن المتهم أو إخلاء سبيله من التهمة. 

٤‏ حق المساعدة في التنقلات لتابعة القضية التي رفعها. 


-٥‏ حق استرداد متلكاته التي خسرها بسبب الحريمة. 


€۳ 


-١‏ حت المساعدة في الحصول على رعاية أطفاله وأسرته. 


۷- حق الحصول على موقع آمن داخل المحكمة يمكنه من متابعة إجراءات 


المحاكمة. 


۸- حق حایته من ملاحقات وسائل الإعلام. 


۹- حق استرداد تكاليف العلاج من اللإصابات التي لحقت به من الجريمة. 


1 


٣.‏ واجبات ضحايا الحريمة 


إذا گان لايا الخريمة واجيات وحقرق أفرها الأعلائات والوائبق 
العدالة ينبغي همم مراعاتما وهي كا يلخصها البشرى أيضا : 


أ 


ك 


۳ 


القيام بإبلاغ الشرطة بالجرائم التي تقع في حقهم آو في حق من هم تحت 
كفالته مها كانت تلك الحريمة بسيطة أو غير مؤثرة فيه. 


التزام جانب الصدق والتجرد في المعلومات التي يدلي بها لأجهزة العدالة 
الحنائية. 

الابتعاد عن الإدلاء بمعلومات ضد أشخاص أو ذكر أسماء بقصد الانتقام 
أو لتحقيق آغراض شخصية. 

الاهتمام بالحضور أمام الأجهزة القضائية للإدلاء بشهادته متى طلب منه. 


عدم إفشاء آسرار العمل اللجنائي التي قد يطلع عليها من خلال تعاونه مع 
أجهزة العدالة الجنائية. 


(1) علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية» ٠١۸-٠١۷‏ . 


٤ 


٦‏ عدم البوح بالمعلومات المتعلقة بالقضية الجنائية» والمتهمين لوسائل 
الإعلام أو ية جهة أخرى. 

۷ الامتناع عن التأثير في العدالة أو العمل على أخذ حقوقه بيده عن طريق 
استعال القوة مح المتهمين أو بأية وسيلة آخری خارج نظام العدالة 
الستاقة. 


(۱) المرجع السابق۰ ۱۰٥۸‏ ۔-۹١٠.‏ 


الخحاتقة 
بعد معايشة بعض الآثار والجهود السابقة في الاهتمام بحقوق الإنسان بصفة 
عامة والحقوق المتصلة بالإجراءات الحنائية بصفة خاصة أمكن الوصول إلى 
١-آنالحقوق‏ وجدت مع وجود الإنسان» سوى أن الاهتام بها وبحمايتها 
مر بمراحل متفاوتة ومتباينة»ء حيث أهدرت وانتهكت في بعضها و هيت 

۲ أن بعثة محمد ية وإرساله رحة للعالمين كانت المنقذ الأول للإنسانية من 
التدهور والنزول إلى الحضيض حيث كان وآد البنات» وإبادة الاعات 
مقابل اعتداء أو خطإ بسيط هو السائد» ناهيك عن ظلم الضعيف 
وانتقاصه . 

۳- أن الوثيقة التي آبرمها الرسول بي كانت أول وثيقة دستورية با لمفهوم 
ليث حي تضمنت أبعادا مهمة لفط حفر ق الأنسان و قق امه 
واستقراره . 

> - أن حقوق اللإنسان المتصلة بالإجراءات الجنائية تتسم بكثير من الدقة 
والحساسية يجعل الاهتمام بها ودراستها من الآمية بمكان لتتم المحافظة 
على حق المجتمع في مارسة الإإجراءات وحق المتهم في أن تصان حقوقه 
وأن لا يتجاوز ا لحد المشروع في معاملته في جيع المراحل ... 

ه - أن حقوق الإنسان ل تختلف فيها الإعلانات -في الجملة -اختلافاً كبيراً 


؛ لآن السواد الأعظم منها حق للإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر 
عن اعتقاده أو مذهبه . 


٤٦ 


- أن هناك حقوقاً عديدة كفلتها الشريعة الإسلامية و أغفلتها الإعلانات 
والمواثيق الدولية أو تغاضت عنها ...منها على سبيل ال مثال حقوق اليتامى» 
حق الميراث» حق الدفاع عن النفس والعرض وال مال» حق العفو والصفح 
في الجرائم العمدية وغيرها... 
۷- أن من أبرز النقاط التى جانب فيها الإعلان العا مى لحقوق الإنسان 
آ ا ر ج ا وا کر غو 
فيه زواج المسلمة من غير المسلم وهو آمر حرم في الشريعة . 

ب -إطلاق إباحة حرية التدين وجواز تغيير الدين حيث شاء صاحبه» 
وهو أمر تقيده الشريعة الإسلامية لكون المسلم لا يجوز له تغيير دينه 
إلى دين غير اللإسلام بعد أن اختار الإإسلام ودخل فيه . 

۸ - عند التأمل في الأدبيات المعاصرة المعنية بحقوق الإإنسان نجدها تقتصر 
على النواحى النظرية وعلى الحث اللفظى على تطبيقها والتوصية الدائمة 
والمستمرة على العمل بها بل وعلى التغني بها والتنافس في التنظير هاء بينم 
نجد ضموراً شديداً في الناحية التطبيقيةء ولا شيء أدل على ذلك من بقاء 
تلك الإعلانات العالمية حبرأعلى ورق وجرد شعارات يلوكها الناس 
في الندوات والمؤتمرات» وفي الوقت نفسه تنتهك الحقوق وتهان كرامة 
الإإنسان من كل حدب وصوب. 

أما أهم التوصيات التي أمكن تسجيلها فهي : 

| - ضرورة زيادة الوعي بعناية الإإسلام لحقوق الإإنسان» وأن الإسلام يعتبر 
تلك الحقوق واجبات دينية يتعبد ما الإأنسان ربه فيثاب على فعها ويعاقب 
على ترکها . 


۷ 


۲ ضرورة دراسة التطبيقات النبوية لحاية حقوق الانسان من خلال وثيقة 
المدينة وخطبة الوداع المشهورة وهدي النبي بيا في القضاء والعدل 
والمساواة والرحة .. ليتبدد الوهم عن من يعتقد أن حقوق الإنسان ! تحظ 
بالحماية إلا بعد الثورة الفرنسية أو بعد إعلانات الأمم المتحدة . 

۳ يجب تفعيل الإعلانات المعنية بحقوق الإنسان» ومراجعتها والمطالبة 
بوضعها حيز التنفيذ والتطبيق» وإخراجها من الأدراج إلى الواقع العملي 
البو س: 


۸ 


امراجع 


ابن أبي الدم» إبراهيم» ۱۹۸١‏ م» أدب القضاء» تحقيق محمد الزحيلي» دار الفكرء 
دمشق . 

الأصبحي» مالك بن أنس» الموطاء دار الحديث» ترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

الآلباني» محمد ناصر الدين» ۱۹۷۹ م» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
الملكتب السلامي» بروت . 

الآلفي» محمد عبد الحميدء ۱۹۹۹م الحاية القانونية للمحامين وحضورهم في 
القضايا الجنائية» دار حمود للنشر» مصر . 

البخاري» محمد بن إسماعيل» ۱۹۸۸ م» صحيح البخاري» دار الريان» القاهرة. 

البشرى» محمد الآمين» ۲٠٠٠‏ م» علم ضحايا ا لجريمة وتطبيقاته في الدول العربيةه 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض . 

بوادي» حسنين المحمدي» ٠٠٠۲م»‏ حقوق الإنسان بين مطرقة الإرهاب وسندان 
الغرب» دار الفكر الحامعى» الإسكندرية . 

البيهقي» آحمد بن الحسين»» او اکر دار اکب الا روت 

التركاني» عدنان خالدء ۱۹۹۹ م» اللإجراءات الجنائية اللإسلامية وتطبيقاتها في 
المملكة العربية السعودية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض . 

الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» دار الكتب العلمية» بيروت (د-ت). 

الجصاص» آحمد بن علي» أحكام القرآن» دار الكتاب العربي» بيروت ( د- ت) . 

ا لجمعية الوطنية لحقوق اللإنسان» حقوق المتهم» المملكة العربية السعودية۸٠٠۲م.‏ 

الجاكم» محمد بن عبداله» ۱۹۹٠١‏ م» المستدرك على الصحيحين» دار الكتب 
العلمية» ببروت. 


ابن حجر» أحمد بن على» تقريب التهذيب» دار المعرفة» ببروت (د-ت ) . 


۱۹ 


ابن حجر» همد بن علي» ۱۹۸۸ م» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الريان» 
القاهرة . 

ابن حزم» علي بن أحمد» ۱۹۹۷ م» المحلى» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

ابن حنبل» أحمد المسندمع شر حه الفتح الرباني» بيت الأفكار الدوليةء الأردن (د-ت). 

الحقيل» سليمان بن عبد الرحمن»ء ۱۹۹٤‏ م» حقوق الإنسان في الإإسلام» (د-ن) . 

ا ا ا 

ا لخضري» محمد تاريخ الأمم الإسلاميةء المكتبة التجارية» القاهرة (د-ت ) . 

الدارقطني» علي بن عمر» سنن الدارقطني» عام الكتب» بيروت (د-ت ) . 

آبو داود» سلی‌ان بن الآشعث» ۱۹۷۳ م» سنن أبي داود» دار الحديث,» لبنان . 

الدرديري» أحمد بن محمد الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» عيسى الحلبي 
وراه 


٠ 


الدريني» محمد فتحي » ۱۹٦۷‏ م» الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» مطبعة 
دمشق . 

الدوري» قحطان» ٤‏ ۳۹٠ه‏ الشورى بين النظرية والتطبيق» مطلعة الأمة» بغداد. 

الراجحي» صالح بن عبد الله» ٤‏ ١٠٠۲م»‏ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» مكتبة 
العبيكان» الرياض : 

الرزقي» محمد طاهرء ۱۹۹۷ م» مذكرة حقوق الإنسان والعدالة الجنائيةء جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية . 

ابن رشد ( الحفيد )» محمد بن أحمد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد, دار الفكر» ببروت. 

الركبان» عبد الله العلي» ۱۹۸٠١‏ م» القصاص في النفس» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

الزحيلي» محمد مصطفى» ١٠٠۲م‏ حقوق الإنسان في الإإسلام دار ابن كثيرء 


» * 


دمسی . 


الزرقاء» مصطفى أحمد» ۱۹٦۸‏ مء المدخل الفقهي العام» دار الفكر» بيروت . 

الزرقاء» مصطفى أحد» ۲ هه الفتاوی» دار القلم» دمشق. 

أبو زهرة» محمد الجريمة والعقوبة في الإإسلام» دار الفكر العربي (د-ت) . 

زيد» محمد إبراهيم» ۲٠١١‏ م» نظم العدالة الجنائية في الدول العربية» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض . 

بو السعود» منلاء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم» كتاب الأموال» مطبعة محمد عبد العزيز الحجازي» 
القاهرة (د-ت) . 

سندي» عبد العزيز حمد» ١٠٠۲م‏ الإحكام في حقوق الإإأنسان في الإإسلام 
(د-ن) . 

السويلم» بندر بن فهد»۸ ٤١١‏ ١ه‏ المتهم : معاملته وحقوقه في الفقه الإسلاميء» 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ( جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية حاليا)» الرياض . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمنء ۱۹۸۳ م» الأشباه والنظائر في قواعد الشافعيةء 
دار الكت العلمية دروت : 

الشافعي» محمد بن إدريس» الأم» دار المعرفةء بيروت( د-ت). 

الشافعي» محمد بشير» ۱۹۹١‏ م» حاضرات عن حقوق الإنسان والعدالة الجنائيةه 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ( جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية حاليا )» الرياض . 

الشنقيطي» محمد عبد الله» ۱۹۹۹ م» تعارض البينات في الفقه الإإسلامي» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية . 

الشوكاني» محمد بن علي» نيل الأوطار» دار الفكر (د-ت) . 
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الشيرازي» إبراهيم بن علي» ۱۹۷١‏ م» المهذب في فقه الإمام الشافعي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر . 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» ١٠٤١١‏ ه المصنف, ال مكتب الإسلامي» بيروت. 

طموم» حمد» ۱۹۸۸ م» الحق في الشريعة الإسلاميةء دار الكتاب الجامعي» القاهرة. 

الظهارء راوية بنت أآحمد» ١٠٠۲م»‏ حقوق الإنسان في اللإسلام» دار المحمدي» 
جدة. 

عثان» عبد الكريم معام الثقافة الإإسلامية» مؤسسة الأنوار الرياض (د-ت) . 

ابن عثيمين» محمد الصالح» ٠٤١١‏ هه الفتاوى جمع أشرف عبد المقصود عبد 
الرحيم» دار عالم الكتب» الرياض . 

ابن العربي» محمد بن عبد الله» أحكام القرآن» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان . 

عودة» عبد القادر» ۲٠٠۹‏ م» التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» 
دار الحديث» القاهرة . 

عوض» محمد حي الدین» ۱۹۸٩‏ م» حقوق الإإأنسان في الإأجراءات الجنائية» 
(د_ط). 

الخامدي» عبد اللطيف بن سعيد» ۲٠٠٠١‏ م» حقوق الإأنسان في الإأسلام» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض . 

ابن فرحون» إبراهيم بن حمد» تبصرة الحكام في آصول الأقضية ومناهج الأحكام» 
دار المعرفة . 

الفقي» أحمد عبد اللطيف» ۳٠٠۲م‏ النيابة العامة وحقوق ضحايا الجريمة» دار 
الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة . 


الفقي» عادل عحمد» ۹۸۸ ١م“‏ حقوق المجني عليه في الشريعة الإإسلامية» دار 
النهضة العربية» مصر . 

فودة» السيد عبد الحميد» ۲٠٠ ٠‏ م» حقوق الإأنسان بين النظم القانونية الوضعية 
والشريعة الإإسلامية» دار الفكر الجامعي» الأسكندرية . 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد» ۱۹۸٤‏ م» روضة الناظر وجنة ا مناظر» مكتبة المعارف» 
الرياض . 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء ۱۹۸١‏ م» الكافي في فقه الإمام المبجل أحد بن حنبل» 
المکتب الإسلامی» روت : 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد» ١۱۹۹م‏ المغخني» هجر للطباعة والنشر» القاهرة» 

القراني» أحمد بن إدريس» ۱۹۹۸ م» الفروق» دار الكتب العلمية» بيروت . 

القرطبي» محمد بن أحمد» ٠٠٠۲م‏ الجامع لأحكام القرآن» مكتبة الصفاء القاهرة. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر» ۱۹۸۷ م» إعلام الموقعين عن رب العالمين» المكتبة 
العصرية»ببروت . 

ابن القيم» محمد بن أي بكر» الضوء المنير على التفسير» مؤسسة النور للطباعة 
والعجلد الرتاض ( ةت ). 

الکاساني» آبو بکر بن مسعود» ۱۹۸۲ م» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار 

ابن كثير» إسم|اعيل » ٠٤٠١‏ ه تفسير القرآن العظيم» اختصار محمد الصابوني» 
دار القرآن الکریم» بیروت . 

ابن ماجة» محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة» تحقيق عمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر 


\o۳ 


الماوردي» علي بن محمد ۱۹۸١‏ م» الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار 
الكتب العلمية» ببروت. 

محمد أحمد, إبراهيم علي» ۱۹۹۹ م» الاستخبارات في دولة المدينة ا منورة» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 

المرصفاوي» حسن صادق» ۱۹۹١‏ م» رد الاعتبار للمجرم التائب في الدول العربية» 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ( جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنبة حالباً)ء الرياض . 

الإمام مسلم» صحيح مسلم مع شرح النووي» دار القلم» لبنان (د- ت) . 

المقري» أحمد بن محمد المصباح المنير» مكتبة لبنان(د-ت). 

ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» دار صادر» بیروت. 

ابن نجيم» زين الدين إبراهيم» ٠٤٠١‏ ه الأشباه والنظائر» دار الكتب العلميةه 

بروت . 

ابن هشام» عبد الملك ۰ ۲٠٠۲م»‏ سيرة ابن هشام» تهذيب عبد السلام هارون» 

ابن الهمام» حمد بن عبد الواحد» فتح القدير» دار الفكر» بروت. 

الميثمى» أحمد بن حجر الصواعق المحرقة» دار الطباعة المحمدية (د-ت) . 


أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم « الخراج)» المطبعة السلفيةء القاهرة . 


الالاحق 


البيان العا لمي عن حقوق الإنسان ني الإسلام 


الديباجة 


نحن معشر السلمين عل اخحتلاف شعوبتا وآقطارنا -وانطلاقا من رؤيغنا 
الصحيحة-في ضوء كتابنا المجيد-لوضع الإنسان في الكون وللغاية من إيجاده 
وللحكمة من خلقه نعلن نحن معشر المسلمين»حملة لواء الدعوة إلى الله في 
مستعمل القرن الخامس عشر الهجري-هذاالبيان باسم الإإسلام عن حقوق 
الإنسان مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة»وهي بمذاالوضع حقوق 
أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلاء ولا نسخاًءولا تعطيااً. إنها حقوق شرعها الخالق 
سبحانه فلیس من حق بشر کائناً من کان أن یعطلها أو یعتدې علیھاء ولا تہ قط 
حصانته ا الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنهاء ولا بإرادة المجتمع مثلاًفي ما يقيمه من 
مؤسسات آيا كانت طبيعتها وكيفم| كانت السلطات التي تخوها. 

إن إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي : 

١‏ - مجتمع : الناس فيه سواء»لا امتياز ولا تمييز بين فرد وفرد على ساس من 
صل أو عنصر أو جنس أو لون أو لغة أو دين . 

۴ - مجتمع : المساواة فيه ساس الت تع بالحقوق والتكليف بالواجبات»مساواة 
تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك يا أا التاس إا حفاكم مِنْ 
E‏ ۰ 4¢ (الحجرات) . وما أسبغه الخالق جل جلاله من 
تکریم ومذ گرٌمتا ب ِي دم وَحملتا اهمف الب وَالبَْر وَرَرَفَتَاهُم من 
الات ولاهم عل گر من اغا كياد 44۷۰3 (الإسراء). 

۳- مجتمع : حرية الإنسان فيه مرادفة لمعنى حياته»سواء يولد بها أو يحقق ذاته 
في ظلها آمنا من الكبت والقهر واللإذلال والاستعباد . 
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-٤‏ مجتمع : يرى في الأسرة نواة المجتمع ويحوطها بحمايته وتكريمه وميئ ها 
كل أسباب الاستقرار والتقدم . 

-٥‏ مجتمع : يتساوى فيه الحاكم والرعية أمام شريعة من وضع الخالق سبحانه 
دون امتیاز أو تمييز . 

-٦‏ جتمع : الشرطة فيه أمانة توضع في عنق الحاكم ليحقق ما رسمته الشريعة 
من غايات وبالنهج الذي وضعته لتحقيق هذه الغايات . 

۷ تمع : يمن كل فرد فيه أن الله وحده هو مالك الکون کله وأن کل ما فيه 
مسخر للق الله جميعاً عطاء من فضله دون استحقاق سابق لأحد ومن 
حق كل إنسان أن ينال نصيباً عادلاً من هذا العطاء الإ لهي وسر لَكَمْ ما 
في الََاوّاتِ وَمَافي الأزض جميعًا مِنْه... ١‏ 4( (الجحاثية). 

۸- مجتمع : تقرر فيه السياسات التي تنظم شؤون الأمة وتارس السلطات التي 
تطبقها وتنفذها بالشورى#وامرهم شورَی بيهم 4۳۸9 ( الشوری). 

٩‏ مجتمع : تتوافر فيه الفرص المتكافئة ليتحمل كل فرد من المسؤوليات 
بحسب قدرته وکفاءته وتتم حاسبته عليها دنيويا أمام أمته وأخرويا أمام 
خالقه ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) «رواه الخمسة» . 

٠١‏ - مجتمع :يقف الحاكم والمحكوم على قدم المساواة آمام القضاء حتى في 
إجراءات التقاضى . 

-١١‏ مجتمع : كل فرد فيه هو ضمير مجتمعه»و من حقه أن يقيم الدعوى حسبة 
ضد أي إنسان يرتكب جريمة في حق المجتمع وله أن يطلب المساندة من 
غيره وعلى الآخرين أن ينصروه ولا بخذلوه في قضيته العادلة . 

-۲١‏ مجتمع : برفض كل ألوان الطغيان ويضمن لكل فرد فيه الأمن والحرية 
على تطبيقها والسهر على حراستها تلك الحقوق التي نعلنها للعالم . 
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« نص البيان » 
حقوق الإأنسان ني الإسلام 
١‏ حق الحياة : 

a 
َس اَوْقَسَاوِني الَأَرْضٍ فکانا فت الاس جميعًا ...44۳۲ (المائدة)ء ولا‎ 
تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة ویالإجراءات التي تقرها‎ 

ب - كيان الإنسان المادي والمعنوي جى نحميه الشريعة في حياته» وبعد 
ماته»ومن حقه الترفق والتكريم ني التعامل مع جثمانه (إذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه ) « رواه مسلم »»ويجب ستر سوءاته وعيوبه الشخصية 
(لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا) « رواه البخاري » . 

۲ حق الحرية : 

أً- حرية الإنسان مقدسة - كحياته سواء -وهى الصفة الطبيعية الأولى التى 
يولد يالاات( ما من هردلا وو لعل ال ارو اأحيقان» 
وهي مستصحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدي عليها ( متى استعبتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحراراً) من كلمة لعمر-رضي الله عنه-ا» 
وجب توفير الضمانات الكافية لحاية حرية الأفراد ولا جوز تقييدها أو 
الحد منها إلا بسلطان الشريعة» وبا لإ جراءات التي تقرها . 

E E 
أن يرد العدوان ويسترد حريته بكل السبل الممكنة لون اضر ا‎ 
(الشورى)»ء وعلى المجتمع الدولي‎ €) ٤١# اولك ما عَلَيْهِمْ مِنْ سيل‎ 
مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته» ويتحمل المسلمون في هذا واجباً‎ 
لا ترخص الذي إن كتفي لأر ص اموا الصَلَة وار الرَكاة‎ 
(ND RN .. وَأمَروا اروف ووا عن الُنگر.‎ 


10۷ 


۳ حق المساواة : 

أ الناس جيعاً سواسية أمام الشريعة ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي 
خطبة للني يا ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليه (لو أو فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها ) « رواه ا لخمسة)»ولا في حايتها إياهم ( آلا إن 
أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له»وأقواكم عندي الضعيف حتى 
آخذ الحق منه ) «من خطبة أ بكر -رضى الله عنه -عقب توليته خليفة على 
الملسلمين) . 

ب - الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) «من 
خطبة حجة الوداع)»وإنا يتفاضلون بحسب عملهم ولل دَرَجَات ي 
عيلوا ...44۱۹ (الآحقاف )»ولا يجوز تعريض شخص لطر آو ضرر 
بأكثر نما يتعرض له غيره ( المسلمون تتكافاً دماؤهم)«رواه أحمد»»وكل فكر 
وكل تشريع وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على ساس الجنس أو 
العرق أو اللون أو اللغة أو الدين هو مصادرة مباشرة هذا المبدإ الإإسلامى 
العام . 

iS CS ES 
(4٠٥# .. مكافئة لفرصة غيره #فامشوافي متاكبها وكلوامن رزقه‎ 
(الملك) ولا يجوز التفرقة بين الأفراد في الأجر ما دام الجهد المبذول واحدا‎ 


ومن يعمل مثقال در شَرًّا يره €۸ (الزلزلة ) . 
٤‏ - حق العدالة : 
آ- من حق كل فرد ن يتحاكم إلى الشريعة» وأن يجاكم إليها دون 
سواها لفن َعَم في ىء فردوة إل الله وَالرّسول ...[444 
(النساء)» وان احكُم بيهم با نر الله ولا تيع أَهْوَاعَهُمْ )4٤۹4[...‏ 
(المائدة ). 
0۸ 


ت - من حق الفرد ومن واجبه أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم 3لا ِب 
اله اهر بالسّوءِ من اقول إلا مَنْ ظَلمَ . . .44 (النساء)» ومن 
واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بها يملك ( لينصر الرجل أخاه ظالاً أو 
مظلوما : إن كان ظالما فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره ) «رواه الشيخان 
»ومن حق الفرد أن يلجا إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه»وتدفع عنه 
لحقه من ضرر أو ظلم»وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة»ويوفر 
ها الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلاها ( إن| الإمام جنة يقاتل من ورائه 
ویتقی به ) «رواه الشيخان » . 

ج - من حق الفرد-ومن واجبه- أن يدافع عن حق أي فرد آخر وعن حق 
ا لجاعة «حسبة » (ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يسأها) « رواه مسلم »ءيتطوع با حسبة دون طلب من أحد . 

د - لا تجوز مصادرة حق الفردفي الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ (إن 
لصاحب الحق مقا لا ) «رواه الخمسة »» (إذا جلس بين يديك الخصان فلا 
تقضين حتى تسمع من الآخر كا سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين 
لك القضاء) « أبو داود والترمذي» . 

ه- ليس لأحد أن يلزم مسل بأن يطيع أمرأً يخالف الشريعة وعلى الفرد 
المسلم أنيقول لاني وجه من يأمره بمعصية أياً كان الأمر (إذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) « رواه الخمسة )»ومن حقه على الجاعة أن 
تحمي رفضه تضامناً مع الحق (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) 
«رواه البخاري». 

: حق الفرد في حاكمة عادلة‎ ٥ 

ا e‏ الأصل 8 متي معافی س E‏ 


عادلة إدانة نهائىة . 


0۹ 


ب - لا تجريم إلا بنص شرعي وما كتا مُحَذبنَ ّى ْمَك رسلا 4)۱ 
(الإأسراء)»ولايعذر مسلم با لجهل ب) هو معلوم من الدين بالضرورة»ولكن 
ينظر إلى جهله -متى ثبت -على أنه شبهة تدرا با الحدود فحسب ( وليس 
عليكم جناح في أخطآتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) «الأحزاب ٠۵‏ . 

ج - لا بحکم بتجریم شخص ولا یعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتکابه له 
بأدلة لا تقبل المراجعةءأمام حكمة ذات طبيعة قضائية كاملة إن جَاءَكْ 
قاق بإ ينوا ...13 4 (الحجرات)» لون الظَنّ لا يعني من اق 
سيا 4۲۸ (النجم ). 

د - لا يجوز-بحال-تجاوز العقوبة التي قدرت ا الشريعة للجريمة ِلك 
دود اله لا دوا (البقرة)»ومن ماد ی الشريطا 
مراغة اروق و اللأنمات ال رتك ت فها ا ية درءا للخدوة 
افر وا اردع الاين ما ا وو 0 رج فلا ت 
«(رواه البيهقي». 

هلا يؤخ إنسان بجريرة غیره ‏ ولا تَر وَازِرَة وزد أخرَى...(٥٠4)‏ 
(الإسراء) وکل إنسان مستقل بمسؤولیته عن فعاله کل امُرئ با كسب 
رَهينْ €١‏ (الطور )»ولا جوز بحال أن تمد المساءلة إلى ذويه من 
آهل وأقارب أو أتباع وأصدقاء قال مَعَاد الله أن خد إلا مَنْ وَجَذ 
ماعا عِنْدَه نّا دا انون ۷۹¥ (يوسف) . 

حق الح اية من تعسف السلاطة : 

لكل فرد الحق في حمايته من تعمسف السلطات معه» ولا جوز مطالبته بتقديم 
تفسير لعمل من آعماله آو وضع من آوضاعه» ولا توجيه اتام له إلا بناء على قرائن 
قوية تدل على تورطه فی| يو جه إليه وَالَذِينَ يُوْذُونَ الَوْمِنِينَ وَالُوْمِتَاتِ بير ما 
اكتَسَبوا ققد احتملوا مانا وإتا هنا 4۸% (الأحزاب ). 


أ- لا جوز تعذيب المجرم فضلاً عن ا متهم ( إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا) «رواه الخمسة).ك| لا جوز همل الشخص على الاعتراف 
بجريمة لم يرتكبهاءوكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل ( إن الله وضع عن 
أمتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیه) « رواه ابن ماجه» . 

ب - مهما كانت جريمة الفرد» وكيفم| كانت عقوبتها ا مقدرة شرعاًءفإن إنسانيته 
وكرامته الآدمية تظل مصونة . 

۸ حق الفرد فى حاية عرضه وسمعته 

وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذافي بلدكم هذا) «من 
خطبة حجة الوداع»»ويحرم تتبع عوراته وحاولة النيل من شخصيته وكيانه الأدبي 
ولا مسوا ولا يَعْتَبْ بَعْصكم بَعْصا...۱۲ )44 (الحجرات)» ولا تَلوزوا 
نمكم ولا ابروا بالأَلْقّاب )4۱١[...‏ (الحجرات) . 

۹ حق اللحوء : 

أ- من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجا إل حيث يأمن في نطاق 

دار اللإسلام»وهو حق يكفله اللإسلام لكل مضطهد ,یا كانت جنسيته 

ا fi o E‏ و و ی ی ر و و و و 
لوان خد من شرك اشتَجَارك فأجره تی يمع کلام الله ثم آبلغه 
مامه ...1# €4€ (التوبة ). 

ب - بيت الله ا حرام -بمكة المشرفة-هو مثابة للناس وأمن للناس جيعاً لا 
یصد عنه مسلم ومن دَحَلَهٌ گان متا ...44۹۷ (آل عمران)» وذ 
جَعلتا البيْت منَابة للناس وَأمتًا ٠۲٠...‏ €( (البقرة ) »سَرَاء الْعَاكفُ 


فيو وَالبادِ ... ٥044ا‏ لحج ) . 


٦۱ 


: حقوق الأقليات‎ -١ 


أ- الأوضاع الدينية للأقليات يجكمها المبدأ القرآني العام لا إِكَرَاةَفي 
الدين...# 4٠١١‏ (البقرة). 

LG E 
هم تحاکموا إلينا لقان جَاءُوك فاحکم ب نَم أو عرض عَنْهّمْ وَإِن تَعْرضض‎ 
4 ٤۲... عَنْهُمُ فلن يضرو ك سينا ون حَكَمْت فا حم بيهم ۾ بالقسط‎ 
E SS 
دامت تنتمي- عندهم - -لأصل إهي َكيف موتك و وعِندَهُم التوَرَاة‎ 
E LT فیا حم اله م‎ 

١-حق‏ المشار كة فى الحياة العامة : 

آ- من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بها ري في حياتما» من شؤون تتصل 
باللصلحة العامة للجماعة»وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته 
ومواهبه إعم الا لبد الشوریى #وَأَمْرْهُم شورَى بيهم ...4۳۸¥ 
(الشورى)» وكل فرد في الأمة أهل لتول المناصب والوظائف العامة 
متى توافرت فيه شرائطها الشرعية»و لا تسقط هذه الأهلية أو تنقص تحت 
أي اعتبار عنصري أو طبقي ( المسلمون تتكافاً دماؤهم»وهم يد على من 
سواهم يسعى بذمتهم آدناهم) «رواه أحمد ». 

ب - الشورى ساس العلاقة بين الجاكم والآمة ومن حق الأمة أن تختار 
حكامها بإرادتما الحرة تطبيقاً هذا المبدإ وها احق في حاسبتهم وفي عزهم 
إذا حادوا عن الشريعة ( إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني 
على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقو موني»أطيعوني ما طعت الله 
عنه _ عقب توليته الخلافة ) . 


1۲ 


۲ حق حرية التفكر والاعتقاد والتعبر : 


أ- لکل شخص أن يفكر ویعتقد ویعبر عن فکره ومعتقده دون تدخل أو 
مصادرة من أحد»ما دام يلتزم الحدود العامة التي آقرتما الشريعة» ولا 
pb‏ 
E‏ وا اوا وا 
تقتيلا 4411¥ ( الأحزاب). 

ب - التفكر الجر -بحثا عن الحق-ليس محرد حق فحسب»بل هو واجب 
كذلك قل إا أعظكُم بواجدة ن ق وموا له شتی وفرادی ثم تتفكرُوا... 
٤1#‏ 6% (سباً) . 


ج - من حق کل فرد ومن واجبه أن یعلن رفضه للظلم وإنکاره له ون پقاومه 
دون تيب من مواجهة سلطة متعسفة أو حاكم جائر أو نظام طاغ وهذا 
أفضل الجهاد ( سئل رسول الله ية : أي الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق 
عند سلطان جاتر ) «رواه الترمذي والنسائي». 


د - لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة إلا ما يكون في نشره خطر 
على آمن المجتمع والدولة ودا جام نرين الان آي احرف آذاعو 
په وو رَدو هلل الرّسول وَل ا المرِمِنْهُمْلَعَلِمَهالذِينَ ستبطوة 
ْم .... 44۸۳ (النساء). 

ه- احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلمءفلا يجوز لأحد أن 
ا 


الذِينَ ُذعون ِن ون اله َس بوا اله عَذوَا يعبر عِلم ذلك ریالگل 
E‏ لل م رجح ١ A¥..‏ (لأنعام). 


م 


۳ 


۳ -حق الحرية الدينية : 

لكل شخص حرية الاعتقاد وحرية العبادة وفقاً لعتقده لَك دكم وَل دين 
41# (الکافرون). 
٤١‏ -حق الدعوة والبلاغ : 

أ- لكل فردالحق أن يشارك-منفردأومع غيره-في حياة الجاعة : دينياً 
من الوسائل ماهو ضروري لمارسة هذاالحق قل هَذِهِ سّبيلي آڏعو إل 
الله عل بَصِيرَة آنا وَمَن اتبعَني... ۱٠۰۸¥‏ )€ (يوسف). 

ب -من حق كل فرد ومن واجبه أن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يطالب 
المجتمع بإقامة الموّسسات التي یئ ع للأفراد الوفاء هذه المسؤوليةءتعاونا 
على الر والتقوی وتكن نگم مه يذْعُود إل ا لير واه مرون بالْعْرُوفِ 
وار آل عمران) »و تعاو توا عل ال 
وَالتقَوّى «(alll) 4Y}...‏ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذواعلى 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب) « رواه أصحاب السنن» . 

: الحقوق الاقتصادية‎ ٠ 

أت الطبعة يثرو اما جعا ملك نه مال 0# ملف ال ر أت دالا رض وما 
فيهنٌ... (٠١‏ (المائدة)»وهي عطاء منه للبشر» » منحهم حق الانتفاع 
ھا اوس کرلک ماق الک وَاتِ وَمَاني الأَرْض بميعا مِنه. - 
وخرم غل (فاا ر رداق ا ن ا 2 سدين 
4۱۸۳ (الشعراء)»ولا يجوز لأحد أن يحرم آخر أو يعتدي على حقه 
6اا اللا ا 3 


€ 


ب N E eC ES‏ 
وما ِن بني زص إلا على اله رها . .€ (هود)» #فامشوا 
في مَتَاکيها ولوا مِنْ رزقه. .}1{ (AAD‏ 

ج - الملكية ا لخاصة مشروعة a‏ 
اسه يجه دة را و 0 ف اغ و ف ۸# 4 (النجم)» والملكية 
العامة مشروعة وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها تا اء لله عل سوه 

مِ نأل القَرَى قَلِلّ وَلِلرّسُ ول وَلِذِي اقرب وَاليَامَى وَالْسَ ان وَابنِ 
الکبیل کی لیکو ذو بن الآغهاء نگم .۷ (الحشر) . 

د - لفقراء الأمة حق مقررني مال الأغنياء نظمته الزكاة يِن في أَمْوَامِمْ 
خی مَعْلُومٌ ۲٤3‏ لس ايل وَالَحرُوم )4٠٠(‏ (المعارج )»وهو حق 
لا مجوز: تعطیله ولا منعه ولا الترخیص فيه من قبل الحاکم ولو دی به 
الوقوف إلى قال مانعي الزكاة ( والله لوم منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
لرسول الله با لقاتلتهم عليه) «من كلام أبي بكر -رضي الله عنه-في 
مشاورته للصحابة في أمر مانعى الزكاة» . 

ه - توظيف مصادر الثروة ووسال الإنتاج لمصلحة الأمة واجب»فلا يجوز 
إهماها ولا تعطيلها (ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يجحطها بالنصيحة إلا 
لم جد رائحة الحنة) «رواه الشيخان».»كذلك لا يجوز استشارها في حرمته 
الشريعة»ولا في يضر بمصلحة الج اعة . 

و ترشيداً للنشاط الاقتصادي وضعاناً لسلامته»حرم الإسلام : 

- الغش بل صوره ( لیس منامن غش ) «رواه مسلم» . 

- الغخرر والجهالة وكل ما يفضي إلى منازعات لا يمكن إخضاعها لعايير 
موضوعية ( هى النبي 4 عن بيع الحصاة»وعن بيع الغرر) «رواه مسلم)» 
(غهى النبي 4 عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع ا لحب حتى يشتد) «رواه 
الخمسة»). 


10٥ 


- الاستغلال والتغابن في عمليات التبادل لويل لِلْمُطَمَفِينَ 4۱ الَذِينَ 
إا الوا عل الاس يَستَوفودَ €۲ ودا كالوهُم أو وَرَنُوهُمْ يرون 
4۳# (المطففين) . 
- الاحتكار وكل ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة ( لا بحتكر إلا خاطىع) «رواه 
مسلم). 
ه- الربا وكل كسب طفيلي يستغل ضوائق الناس وَأَحل الله ايم وَحَرَمَ 
الربَّا ##۲۷٥%...‏ (البقرة). 
- الدعايات الكاذبة والخادعة ( البيعان بالخيار ما م يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك ها في بيعه) وإن غشا وكذبا حقت بركة بيعها) «رواه الخمسة). 
- رعاية مصلحة الأمة والتزام قيم الإسلام العامة هما القيد الوحيد على 
النشاط الاقتصادي في مجتمع المسلمين . 
۹ے اة الل 
لامجوزانتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة ولا الوا 
الُم يكم بالْبَاطل .... 4۱۸۸( (لبقرة)» ومع تعويض عادل لصاحبها 
(من أخذ من الأرض شيا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين) «رواه 
البخاري»»وحرمة الملكية العامة أعظم وعقوبة الاعتداء عليها شد لأآنه عدوان 
على المجتمع كله وخيانة للأمة بأسرها ( من استعملناه منكم على عمل فكتمنا منه 
مخیطا فما فوقه کان غلولاً بتي به يوم القيامة) «رواه مسلم» .(قیل يا رسول الله إن 
فلاناً قد استشهدقال كلا لقد رأيته في النار بعباءة قد غلهاءثم قال يا عمر قم فناد : 
إنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون-ثلاثا -) «رواه مسلم والترمذي» . 
۷ حق العامل وواجبه: 
العمل شعار رفعه الإسلام لمجتمعه لوقل اعَمَلوا ٠٠١...‏ )) (التوبة). 
إذا كان حق الإتقان ( إن الله جب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) «رواه أبو 
يعلي»»فإن حق العامل : 
0 


أ أن يوفى أجره ال مكافى لحهده دون حيف عليه أو ماطلة له (أعطوا الأجير 
أجره قبل أن جف عرقه ) «رواه ابن ماجه». 
- أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع مايبذله من جهد وعرق ولل 
دَرَجَات ما عَملوا ... 44۱۹¥ (الأحقاف) . 

ج أن يمنح ماهو جدیر به من تكريم المجتمع کله له [ وَقْلٍ الوا قَسَبرَى 
الل عملم وشوا ارون .. 8 ¢ € (التوبة)ء (إن الله حب 
المؤمن المحترف) «رواه الطبراني » . 

د أن جد الحاية التى تحول دون غبنه واستغلال ظروفه قال الله تعالى في 
الاي د اا ا رل این 
غدر» ورجل باع حراً فأکل ثمنه»ورجل استأجر أجیراً فاستوف منه ول 
يعطه جره ) «رواه البخاري». 

۸- حت الفرد في کفايته من مقومات الحياة : 

من حق الفرد آن ينال کفایته من ضروريات الحياة من طعام وشراب وملبس 
I‏ 
هاا مع و ا دق ر ا 
من افيه ...41 (الأحزاب) . 
۹-حق بناء الأسرة : 

أ - الزواج-بإطاره الإإسلامي e‏ 
الأسرة وإتجاتب الذرة واعفاف الغ 6 ا الاس اتقو اى 
E N E‏ 
رَْسَاءَ ...441¥ (النسا ء)»ولكل من الزوجين قبل الآخر -وعليه له 
-حقوق وواجبات متكافئة قررت ا الشريعة وهن ل الذي عَليهنَ 
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بالَعرُوف وللوْجَال عَلَيْهِنٌ دَرَجَة .  ..‏ ¢ (البقرة)»وللأب تربية 
آولاده بدنياً وخلقياً ودینياً وفقا لعقیدته وشریعته وهو مسؤول عن اختیاره 
الوجهة التي يوليهم إياها (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) «رواه 
الخمسة»). 

ب - لكل من الزوجين-قبل الآخر-حق احترامه وتقدير مشاعره وظروفه 
ي إطار من التواد والتراحم لون آیائو أن لق َك ن آنشی گم زواج 
اوا إِليها وجَعل بينكم مَودَة وَرَحمة 4۲١#...‏ (الروم). 

ج I RS‏ 
من سَعته وَمَن قير عليه رزقه ه قليف ما آتاه الله ...44۷ (الطلاق). 

د - لکل طفل على أبویه حق إحسان تربیته وتعلیمه وتأدیبه لوقل َب ارك 
کا رياني صَخيرَا ٤#‏ 4 €(الإسراء )»ولا جوز تشغيل الأطفال في سن 
باكرة ولا تحميلهم من الآعال مايرهقهم أو يعوق نموهم أو يحول بينهم 
وبين حقهم في اللعب والتعلم . 

ت( عجرو لدا الطفل عن الرفاء بم ر لي تحر اقلت هذه السو اة 
إلى المجتمع وتكون نفقات الطفل في بيت مال المسلمين-الخزانة العامة 
للدولة( آنا أول يكل ممن من تفه فمن ترك ينا أو ضيحة آذررة 
ضعافا» فعلي»ومن ترك مالاً فلورثته) «رواه الشيخان». 

و - لكل فردفي الأسرة أن ينال منها ما هو في حاجة إليه من كفاية مادية ومن رعاية 
وحنان في طفولته وشیخوخته وعجزه وللوالدین على آولادهما حق کفالته| 
ماديا ورعايتهم) بدنياً ونفسياً( أنت ومالك لوالدك)«رواه بو داود). 

ز -للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة( يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال السائل: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم 

من؟ قال: آمك» قال: ثم من؟ قال: أبوك). 
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ح - مسؤولية الأسرة شر كة بين أفرادهاء كل بحسب طاقته وطبيعة فطرته وهي 
مسؤولية تتجاوز دائرة الآباء والأولاد لتعم الأقارب وذوي الأرحام ( يا 
رسول الله من أبر ؟ قال أمك» ثم أمك» ثم أمك» ثم أباك» ثم الأقرب 
فالآقرب ) «رواه أبو داود والترمذي» . 

ط - لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه (جاءت جارية بكر إلى 
النبي ية وذكرت أن آباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبيًيا) «رواه 
أحمد واو داود) 

١-حقوق‏ الزوجة : 

أ أن تعيش مع زو جها حيث يعيش #أسكنوهن من حَيْث سكنت ...1 4 

(الطلاق) . 
ب - أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال زواجه| وخلال فترة عدتها إن 
a E‏ 
أنفقوا من آموالهم) (النساء ۰ون کن ارات مل فقوا عَليهنَ 
سا د يصع له . .€ (الطلاق)»ءوأن تأحذ من مطلقها نفقة من 
تحضنهم من أولاده منها ما يتناسب مع كسب أبيهم فإ رصن كم 
TT‏ ...4 4 (الطلاق) . 

ج -تستحق الزوجة هذه النفقات أياً كان وضعها الاي وأياً كانت ثروتما ا لخاصة. 

د-للزوجة أن تطلب من زوجهاإاء عقدالز واج وا بن طرق 
ا لحلع قطن خفم الا قيا دود الفا جاح عَلَيْها فيا افَدَتُ 
به...[€€۲۲۹ (البقرة)» ك أن ها أن تطلب التطليق قضائياً ني نطاق 
أحكام الشريعة . 

E‏ »کا ترث من أبو ا وأولادها وذوي 
قرابتها ( و س الربع عا رتم ِن يکن كم وڏ قان کان كم ولد فَلَهُن 
الشر ما رتم ...+۱۲ €4 (النساء) 


۱۹۹ 


١-حق‏ التربية : 

e‏ ن البر وإحسان المعاملة حق 
لاء غل الا رلاد وى رك را إ 
ن تد یت اعذفتاز اتد أن 

قرلا گرا ۲۳ وَاخفض کا جاح الا 
کا ربیّاني صخرا ٤#‏ ۲ €4 (الإسراء). 

ب - التعليم حق للجميع وطلب العلم واجب على الجميع ذكورا وإناثاً على 
SS‏ 
والتعليم حق لخير التعلم على امتعلم «وإذ خد هماق اَن اوو 
الكت ب لنبینتۀ لتاس ولا نموه ڏوه وَرَاءَ ظهو رهم واش روا به تمن 
فللا فس ما يشار رون ۱۸۷ )€ (آل عمران)ء(ليبلغ الشاهد الغائب) 
«من خطبة حجة الوداع». 


ج - على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرصة متكافئة ليتعلم ويستنير (من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين وإن) أنا قاسم والله يعطي) «رواه الشيخان»»ولكل 
فرد أن يختار مايلائم مواهبه وقدراته (كل ميسر لماخلق له) «رواه 
الشيخان» . 

۲- حق الفرد في حماية خصوصياته : 

E O 
وخصوصياتم هى لا يحل التسور عليه ولا تنسوا ...4)۱۲ (الحجرات)»‎ 
(يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم‎ 
ولا تتبعواعوراتهم»فإنه من تتبع عورة آخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله‎ 
رواه ابو داود والترمذي).‎ ١ عورته يفضحه ولو ني جوف رحله)‎ 
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۳-_حق حرية الارتحال والإقامة : 


من حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة والتنقل من مكان إقامته وإليه 
وله حق الرحلة والهمجرة من موطنه والعودة إليه دون ماتضييق عليه أو 
تو یی له و هو ا ای جل لک الا ر درل د وان 2 کار ران 
رزقه 44٠١...‏ (الملك)» قل روان الْأَزْض نم انْظَرُوا كيف كان عَاقبة 
لذبن ۱١‏ €4 (الأنعام )تكن رص الله وَاسعة جروا فها. .۹۷ )4) 
(النساء). 
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